لت 


الصفحة 

تهئئة العيسد ١‏ 

6 سوق عكاظ 0 

. هكذا عرفت شوقى 3 
همديرية الشؤون الزراعية في 

الديئةا المتورة 7 

ترجمة الشعر 1 

- حاول أن تجيب وا 

م وصفوها ‏ قصيدة ‏ 1 

ب صيانة الآلات ف أرامكو 0 

” ثباتات. سامة 1 


» محمد عبد الله عنان .. مورخ 
الاسلام والأندلس 1 
ير مياه صالحة للري من البحر و 
الخرج .. ماضيها وحاضرها هه" 
- في معترك الحضارة كتاب الشهر 9؟ 


م الغلودة باسمةا اقضدة ح رفن 

+ ألوان ب 
من تراث العرب 8 
س مركبات التنظيف الكيماوية 2 هلم 
خريف ‏ - قصةه طا 
ع وقفة على 1 ثار السودان الدوارس  4١‏ 

1 آجوبة حاول أن تجيب‎ ٠ 


_ الحركة الأدبية في العالم العربي ‏ 45 
كيف تربين طفلك - ركن المتزل 407 
الصفحة الضاحكة 144 


ع رس ؤا. 0005 
صُوَرةَ إلارانزثك 
ناقلة زيت لدى ارسائها في فرضة رأس تنورة 
( منظر جوي ) . 
تصوير : مودي 


2 


تصتيم وطباعة معلتابع المدقغ __ 


ل ل ات سكا 


لعز(ة [لوضفين 
رونت لز فس جك اكيت للق الات 
لانستم أن رطنت دوع رار مغلم لق إن رز رك تياك 
انك لو يعن متخ مك ننس يكبي ا. الى لض ابن 
ومنل (لؤرن وذارصًاء بالق ولفنيز و لل كات ,كل ايليل فاته 
للكت بج !لعي ن/رة ليك در عطاقتت رزيل ابوه وار 
نمث نكن شقنت اذه سيو (امت الاسام . 
5 حم | 7 يي 
توماسرشل ,بارفكر 
رشي شركة الزيت العرّبيّة الادبيكتية 
ال لف وشت وس بق اررض وكضتر يا 
بحت لول كيرت لفط براك رونك لركرتعىء باللريال> لامج دالزاك) 
اسار ريز تافل (لزإيلتت تذرمشزهزه [ل سب (شعيدرة' 


لت ربا بلطيب لنت إن وإدت م (اقز/يت . 
كر (اقدرير 


ا( قافلةالزيت العدد العاشر المجلد الثالث عشر 


41 070 ع ال سس رص جر آل حت 8 2 عه ور ا وعرء 
هكد رشهر رشاع مديرها رسع درها عيف ةل وكسوم 

شرحكة الات الحرّريّ الس كيد 2 6 
ا ا ا عه انق عن دكاتي دي 
لوظفوا_ الشركة توزع بجعانا افتحو واشت ام فنؤاذا رار 


العكنوان : ضُندُوققتم184 . الظهثران : التنلكة العرَيِية الشعؤدية 


قافلة الزيت 


راد اكاك ليطا 


سنحاول في هذه المقالة تحديد الزمن الذ 
بدئت فيه سوق عكاظ . والزمن الذي وئدت فيه . 
وتحديد ظرف انتهائها أيسر بكثير 
وقت ابتدائها .. لأن ابتداءها كان في عصر 
الجاهلية العربية الذي قلما يظفر فيه الباحث 
التاريخ . وِلما زمن انقضائها فقد 
ف هد الاسلام الذي عني فيه بتواريخ 
3 الكبار 
تر المعروف أن مولد رسول اللهء صلى الله 
1 عليه وسلم .كان في عام الفيل . وهو يوافق 
سنة ١٠لاه ١‏ لاهم. و بعثته علي السلام كانت على 
رأ الآر ربعين م' ن مولده : وهي توافق سنة ١٠1هم‏ . 
وقد حدثنا الموارخون وكتاب السيرة النبو ة أن 
رسول اق يل لله عخلبه يقد "كنا لد هن 
(المجمع العربي العكاظي) وهو غلام حدث . 
وراقته وهو في هذه السن المبكرة تلك الخطبة 
جاءت على خلاف سئن خطباء عكاظ 
3 له * العرب :ونشوميهع : اذ كانوا يخطبون 


من تحديك 


كي 


الرائعة الى 


1ن 6 الطبعة الثانية 


حك 


3 -- > د 
مب 0 ١‏ سم - 
نم 
سر أ[ذ#أذآذ##أأ1 1ل يم 
اللننسا 0 51 

د ---_ د 
١ 5‏ ا-<<ت ال - _- 

طلر الدسساذ ١‏ عبر الفروس الد تصاري 
في المفاخرة والمثافرة وما أشبه من شؤون الدليا . التى اندلعت بين قريش واحلافهم وهوازن : 


أما افده الخطبة العجيبة 0 ى بابها لني 
ألقاها الشيخ مده ح (قس بن ساعدة) الأيادي 3 
يمو عل جفله الأؤزق + في شد ام عرب 
عكاظ ونبههم الى أنهم في ضلال عفدي كيير . 
فقا بتي احبص اصع وباي أ 
وبقيت عالقة في ذهن الرسول عليه السلام طيلة 
حياته . وجاءت مناسبة الاشادة بها يوم و 
عليه وفد ياد 13 في عام الوفود . فسأهم 5 
عم لد يليت اللي 
يا زسول, الله ! فحلائهم .عن اذكراه له وقال : 
« كأني أنظر اليه بسوق عكاظ على جمل له 
ل ٠:‏ وهو يتكلم يكلام عليه حلاوة ما أجدني 
أحفظه » . فلما قال له أحدهم : انه يحفظه 
ولاه بين يديه . قال الرسول : (يرحم الله قسا + 
لق لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده) . 
وحدثنا الموئرخون ورواة السيرة النبوية أيضا 
حديث شهود الرسول عليه السلام لحروب الفجار 


ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة 
أو و عشرين اذ ذاك . وقد سرد النا ضاحب. كنات 
(أسوا اى العرب) هذه الروايات وارنأى أن التوفيق 
بها يتم اذا قررنا اله تل الله غلية,وسلم, عضر 
أل عخروت: الفجان وفر انق أريعة عقر عانا' 6 
وآخرها بعد ذلك وهو ابن عشرين )١1(‏ فتكون 
0 وقعت قبل البعثة بخمسة وعشرين 
عاما ؛: اي:سنة (988) م.. 
وبروي لنا أبو الوليد الأزرقي في كتابه 
(أخبار مكة) عن جابر بن عبد الله الانصاري 
أن رسول اللهء صلىالله عليه وسلم لبت بمكة 
يتبع الحاج في منازهم » في الموسم + بمجنة 
وعكاظ 35 ومنا رهم بمنى وهو يناديهم بقوله 
(من يورويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي 
له الج 0 .فلا يدا يواورية ولا ينصره + 
حتى أن الرجل يرحل صاحبه من مضر أو اليمن 


0 قومة أو ذوو رحمه . فيقولون : (احذر فى 


قريش لا يفتنك ...) . يمشي بين (رحالهم) 
يدعوهم الى الله عرز وجل ع فيشيرون اليه 
بأصابعهم حتى بعث الله عز وجل له من يثرب الخ. 

ويقول حديث آتحر : ان الخنساء انحدرت 
بهودجها الى عكاظ : تسجل فيها رسميا انها 
أعظم العربيات مصيبة ٠‏ بما قثل في احدى 
المعارك القبلية من والدها سيد العرب : عمرو 
ابن الشريد» وأخويها : صخر ومعاوية ٠‏ وظلت 
على غشيانها سوق عكاظ بهودجها نادبة باكية 
كل عام ؛ حتى كان عام بدر فنافستها هند 
بنت عتبة ني الأعلام في عكاظ بهذه (المصيبة» 
العظمى : بما قتل يوم بدر من أبيها وعمها 
وأخيها . 
0خ ضممنا هذه الأحاديث الى بعض 
2 1 أن نخرج منها بنتائج 
ايجابية : جزئيةوهامة لقضية التحقيق في ماضي سوق 
عكاظ في بدايتها وني ذروة نشاطها الذي أعقبه 
انهيارها. وانقضاوئها. ونستطيع أن نقول_استنتاجا 
من الروايات المسرودة آنفا: ان سوق عكاظ كان 
نشاطها كبيرا : ومشهورا : واسمها ونفوذها 
مدويين في أنحاء جزيرة العرب . وتأثيرها في 
عقلياتهم وجتمعاتهم وأحوالهم طيلة حياة الرسول 
عليه السلام : أمرا كان مرموقا وملموسا . ذلك 
أن وفود العرب وفدت اليه في العام العاشر للهجرة + 
ومنهم وفد اياد قوم قس بن ساعدة الادنين .. 
كيك تق جمله الوق | بين جموع عرب 
عكاظ : وخطابه ذو الحلاوة بينهم يزالا 
ماثلين في ذهن الرسول : حتى بعد أربعين 
عامايهي ححدوثهما . وقد ذكر بهما قومه الوافدين 
اليه بعدما انتشرت أضواء الاسلام في شتى انحاء 
الجزيرة . وكانوا للخطاب حافظين مما يدل على 
عمق أثره ني ألباب القوم على بعد واقعهم من 
أهدافه اذ ذاك , 

فاذا فرضنا أن الرسول شهد قسا وعمره فوق 
العاشرة مثلا » فيكون عام الوفود بعد نحو خمسين 
عاما من حداثته المبكرة . لأنه كان في سنة 
٠‏ ه. كا ان تقديمه التبل في حروب الفجار 
لقريش ٠‏ وهو ابن أربعة عشر عاما الى عشرين 
يدل على ازدهار عكاظ في تلك الحقبة من الدهر . 
ووفود هند بنت عتبة على عكاظ عقب معركة 
بدر منافسة الخنساء في (الأعلام) بعظم مصيبتها 
اهو الآخر يدل على أن عكاظ كانت حى, 
ذلك الوقت.- وهو من الهجرة - مرجع قضايا 
العرب الكوف ومناط آماهم والامهم ومعرضهم 
الكبير . 


(؟) ديوانه المطبوع حديثا على نفقة سمو الشيخ 
(م) أسواق العرب ص م54 الطيعة الثانية 


خ علي آل ثاني ع وقد اعدانا اياه فضيلة الفيخ 


هذا وكل ما أوردناه فيما سبق . هو طرف 
من البحث أردنا من ورائه تحديد بعض أوجه 
ازدهار سوق عكاظ مما له مساس وصلة بعهد 
الاسلام في أول أحقابه . ونضيف الى ذلك 
ما رواه المرؤرخون من أن اسلام الانصار لم ينشأ 
من منى بالموسم كما يظنه الكثيرون ٠‏ وانما.نشأ 
من سوق عكاظ نفسها . حيث ظل النبي عليه 
السلام يعرض الاسلام كل عام على كل الوافدين 
الى عكاظ من كل قبائل العرب ٠‏ قبيلة قبيلة » 
حتى هدى الله به بعض بني قيلة وهم في 
عكاظ : قامنوا به ورجعواالى بلدهم (يثرب) 
وأعلنوا الاسلام ونشر وه ثم كانت دعة العقبة 

وبعد المقدمات السالفة تل ق صلت 
الموضوع .. وهو تحديد افتتاح اح سوق فق عكاظ . 
واختتامها .. ومن أهم من اتترضيرا هذه المسألة 
الأستاذ سعيد الافغاني في كتابه (أسواق العرب) . 
يقول : (لسنا نعلم هذه السوق بداية محدودة ٠‏ 
الا أننا نرجح وجودها قبل القرن السادوس 
ودين . 

هامش هذاالرأي سججّل تخبط د المراجع 

0 القديمة والحديثة في هذاالشأن. افلأليي 
ووجدي والاسكندرى والعناني والدكتور محمد 
حسين هيكل اتفقوا على أن عكاظ افتتحت بعد عام 
الفيل بخمس عشرة سنة .. وينقض هذا الرأي 
ما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم + 
كان يشب ل على أعمامه في حروب الفجار وعمره 
أربع عشرة سنة . أي بعد عام الفيل بأريع 
عشرة سنة .. اذ معنى هذا 93 أن حروب الفجار 
وتقديم الرسول لقومه التبل فيها . كانا قبل 
وجود عكاظ بسئة مع أن حروب الفجار كان 

نوها عن عكاظ نفسها كا هو معلوم . 
هذا تناقفض واضح . وجاء الموالف لنا بدلاثله 
الي قور أن افتتاح سوق عكاظ كان قبل 
حروب الفجار بأمد مديك عل المرأق اللي باعتٍ 
السمن_ بعك بعكاظ وتزوجت تعيد شمس_ بعد بعد ذلك + 
صثل عمرو بن كلثوم الذي أنشد قصيدته 
بعكاظ وكان عائشا حول سئة (١٠٠وم)‏ ك5 
ان ولاية عشرة قضاة متتابعين للقضاء في عكاظ 
قبل الاسلام يدل على بعد عهدها بالنسبة 
للاسلام وبالنسبة الحروب الفجار النبي حدثت 
قبل اليسثة ببربح رك من, الإطافه ٠.‏ 

هذا كل ما توصل اليه صاحب (أسواق 
من النتائج عوك عندا كوه سوق عكاظ 3 
دفي نتائع. طينة... بونضيت. اليها ما هو أكثر 
تحديدا وانطباقا وتعريفا بمبدأ نشأة هذه السوق 


العرب) 


ور 


التي أحدثت دويا كبيرا في جزيرة العرب + 
وحاولت جمع مع متفرقهم ونجحت 5 كثر سن 
توحيد أوضاعهم الاجتماعية والبيئية والسياسية .. 
قبل عهد الاملام . 
وهذا الذي نضيفه هو نتيجة دراسة فاحصة 
بحياة: النابغة التجعدي. .09 :وبع لشعره اذئ 
العلاقة الوطيدة بحياتئه المديدة وبسوق عكاظ 
معا . ففي ديوا أنه و وردت خمسة أبيات هي : 
قالت. أهامة كم عمرة: زساكة 
,وبحت من عيثر على 
ولقد شهدت عكاظ قبل عله 
فها وكت أعَيلام الفنيان 
والنذر بن محرّق في ملكه 7 
وشهدت يوم هجائن 
وعمرت حتى جاء ايد بالخدى 
وقوارع تتثلى من الفرقان 
م الاملام أثويا واسعا 
من سيب 5 جرع ولا عتان 
وقد شرج ناشر ر الديوان (محمد زهير الشاويش) 
هذه الأبيات شرحا مفيدا مستطابا دقبقا اذ يقول : 
زان نحكم النعمان كان في ي القرن السادمن للميلاد : 


الأوثان 


وذبحت ب 


النتعمان 


ولبست 


فيغلب 3 لى الظن ان النابغة أدرك أواخر القرن 
الخامس للميلاد .. ثم قال : (ان النعمان بن 
المنذر ولي قبل مبعث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 


بأربعة وعشرين عاما (85هم) وتوفي قبل مبعثه 


واذا نظرنا الى أن النابغة الجعدي 
عاش نحومائة وخمسين ا 


الأقوال لدينا ء كان أكثر من نصفها في 
الجاهلية .وأقلها في الاسلام ( ودليلنا على ذلك 
من شعره انه عاصر ثلاثة أجيال وانه توفي في 
أواسط المائة الأولى للهجرة) .. 

واذا قرنا الى ذلك قوله : انه شهد عكاظ 
قبل افتتاحها في محلها .. وهو فتى .. اي اله 
كان.حدثا في انحو عشر ستين .. أمكتنا عندها 


أن نقول من باب التقريب ان سوق عكاظ 
بدىء افتتاحها في محلها في نحو سنة ٠١‏ قبل 
مولده صلى الله عليه وسلم وهو يوافق سئة (11هم). 
وهذا التار يخ لا يفترق عن التار بيخ الذي حدده 
سميد الاقتاني بكثير . 

أما تاريخ انتهاء سوق عكاظ 
التاريخ انه كان سنة 9؟١ه‏ حيث خرجت 
الخوارج الحرورية مع المختار بن عوف في مكة في 
تلك السنة فنهبوا سوق عكاظ فجرت الى 
الآن. م . 


.. فيحدثنا 


إشيخ محمد نصيف مد اه في جمره . 


. آأء عض و2 «١‏ 5 
سس > لل ) بسر سا لسلست 


فر : الرسناذ طاشر اصمر الطامى 


كنت في صباي أتعلم في مدرسة ابتدائية بيلدتي 
1 دمفياط » تدعجى ١‏ هدر سة شمسر الفتوح !| 
لصاحبها الشاعر المجيد ه علي عي العزبي ٠‏ 
والد صديقي رجاء العزبي رئيس تحرير ١‏ مجلة 


. وكان هذا الشاعر 
ليه . ينظم الأناشيد والقصائد المدرسية 
مناسباتها ويجيد الالقاء نظما ونثرا 
كالحينة 5 يلقي الشعراء والخطباء 5 وك مع 
نين من زملائي الفرسان الأطفال الثلاثة الذين 
يختار ون لالقَاء بعض القصائد الوطنية .. والأناشيد 


والقودية في 


يتقح عم ا ل قفع 
وميه ب خحصة زائر كببر . او هنمتشض قدير 
من مفتشي وزارة المعارف العمومية . أو لقيادة 


1 مم 0 
ل قل صصخ ور وصمسية 


اللاي أباقيدح اللنرحة التي بيظنوااء نل 
العز بي » 3 سهولة وقوة . 

وكان هذا الناظر الشاعر . نابغة دمياط في 
لشغر - وهو غاغرها الأول . بل شاغر 
مصر الأول ٠‏ في نظرنا في ذلك الخين !!.. 
وكان يشتد علينا في حفظ القصائد والأناشيد . 
واجادة إلقائها بي هذه السن 


0 


الففقرة .. بحقى 
كانت ضر بات العصا على القدمين لا تقل عددا 
عن غلطات اللسان أو سهو الأذهان . 

وكان للشاعر لعل العزبي ٠‏ صلهة بشاعر 
النيل حافظ ابراهيم . «الشاعر امام العبد . 
وطالما كان يراسلهما ويراسلاته . وبداعبهما 
وبداعبانه . وهو في رقة معانيه 
وفصاحة ألفاظه أقرب اليهما من سائر الشعراء . 


1 1 : 1 
1 5 ق :عضر كرو !اق اتواع لد 
ولكنه كان يميل ِي بعض شعره الى انواع البديع . 


بالشعر 


|5 . 6 د 
وأذكر من جناسه وتور بته في غزله قوله في حسناء + 


7 5 يفت 06" 5 
1ر1 1 9 2 و ١‏ 
كةة . تح إل ( رق ينا وخ 


جنت وجنيت الورد من وجناتها 
فقالت من الجاني ؟ فقلت أنا الجاني 
وكان إلقاء هذا الشاعر )8 يقل قوة وجودة 


3 


عن إلقاء حافظ ابراهيم بل كان صوته أرق 
ل من صوت شاعر النيل اكات تأثيرم 


في ذلك الحين اشتهر كتاب بيننا نحن الناشئين 
باسم «جواهر الأدب ٠‏ يجمع من مختار الشعر 
والنثر طائفة لبعض المتقدمين والمحدثين . وفيهم 
حافظ أتراعيم .. .واحمك اشوقق + وود سا 
البارودي . ولكن شعر حافظ كان أقرت الى 
تفسي لسهولته وموسيقاه الحزينة . 
لباكية. . وليسن أقد تأثيرا في النفس مق براك 
اليكاء والأحزان 5 
جاه 


95 


وعاطفته 


الما فظر عليه الانشبات. هّ: 
2 ن 
فالرحمة تكف الكثير 


. 


. فحت الحياة‎ ٠ 


من شره . وتدفعه الى عمل الخير ٠‏ ومعاونة 
أخيه في بأسائه .. وحب الحياة يثير في نفسه 
الأم من تعذب أي الحياة ة أو فقدها ‏ 

حتى اذا طويت هه الصيا + اريت القاهرة 
ال والمجلات . وكان الى ا بز 1 
منقاة بالأندلس ٠‏ وقد أتاح له غيابه عن مصر . 
سعة في الشهرة . لا ينازعه فيها الا خليل مطران ٠.‏ 
وعبد الحليم المصري ٠‏ واسماعيل باشا صبري 
وكان ٠‏ ديوان حافظ ابراهيم ٠ف‏ طبعته الأولى . 
أول ديوان اشتر بته . وقد حثني على شرائه ما قرأته 
من شعره في «مجلة الزهوره لصاحبها 
انطون للجميل ٠‏ عيقما “كنت أتزود. على قاعة 


المطائعة في دار الكتب المصرية . وما رأيته في 
٠‏ المجلة المصرية » و ؛ الجوائب المصرية » التين 
كانتا لشاعر القطرين خليل مطران في أوائل 


هذا القرن . 
أما ٠‏ احمد شوقي » فكنت لا أقرأ له كثيرا . 
تق "كاق. شهره. أشمى .من «أقرالة, فق ل .يفل 
النصيب الكافي من الثقافة الأدبية . ولم يضرب 
في علم الشعر وفنه بما يوئهله للحكم على الشعراء . 
أو اصابة الرأي في شاعر عبقري كشوقي . 
ومن هنا خطر النقد الذاتي حين يتبعث بين 
شباب ها يزالون في مفتتح الطريق ٠.‏ 
ويشاء الله أن اقرأ سلسلة بحث أدبي كتبها 
خليل مطران في « المجلة المصرية » من الجزء 
الحادي عشر الصادر في ١١‏ مارس 1905م 
الى الجزء الثامن عشر الصادر في يونيه 1608م 
بعنؤان : « كيف ينظم شعراؤنا ؟ ٠‏ . وكنت 
أعرف لمطران مكانته في عام الأدب . وصحة 
رأيه. ٠.‏ وقد كتب في هذا البحث كلمة عن 
« شوقي ١‏ جاه فيه : 
٠‏ ينظم بين أصحابه : فيكون معهم . وليسر 
معهم . وينظم في المركبة . وفي السكة الحديدية 
دي اليم الصعي #روين. يشاد وحييت رطا . 
ولا يعرف جليه انه ينظم الا اذا سمع منه 
بادىء بدء غمغمة تشبه النغم الصادر من غور 
نعيد ٠‏ كم يأى فاطريه ٠‏ وقد برقا وتواترت فيهما 
حركة المحجرين . ثم بصر به . وقد رفع يده 
ال بيت ... رأبزها عليه اعرار! قن تعنيوة رياه 
احنيية انا برك ال ادك النظم ٠.‏ انتقل 
إلى 5 بحث يباحث فيه حاضر الذهن 
جميل البادرة ععادته في الحديث . ثم اذا 
استأنف ذلك المنظوم . ولو بعد أيام طوال 
عاد اليه وكأنه لم ينقطع عنه . 
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5 يقول : 

يكلف أحيانا بمعارضة المتقدمين ٠‏ ولا يندر 
عليه أن يبزهم !! . لا يجهد فكره . ولا يكده 
في معنى أو مبتى . فأما المعنى فيجيئه على 
أبعد من مرامه . ولا ينضب عنده لآنه يستخلصه 
من عقل قوار الذكاء . 
أفانين الآداب في لغات الافرنج والاعراب . 
الى مشاركات علمية . وتنبيهات فنية استفادها 
من مطالعته قِ صفوف الت 
ملحوظاته ومسموعاته 8 في جولاته بين 
والغرب . 


بتعدد مقامات القول 


ومعارف جامعة الى 


٠.‏ واتخذها من 
بلاد الشرق 
وأما المبنى . فله فيه أذواق متعددة 
ترق فيه امن نسج 
البحتري . ومن صياغة ابى ثمام . ومن كك 
المتنبي ٠‏ ومن مفاجات الكتريك ٠‏ ومن مسلسللات 
مهيار .. وني المجموع تجد صفة عامة للنظم هي : 
انه نظم شوقي .. ذلك شعر العبقرية والتفوق ٠‏ ! 
قرات هذا الوصف لخلير ل مطران فيما كتبه 
عن, الوابع شعراء العصر في بحثه الملل 
وكتت. وقتثل. من الغادين :1 في الادب .. المح 
لمجالس الأدباء . وكان من اساتذتي الشيح محمد 
المهدي استاذ الأدب ١‏ 
المصرية القديمة . وله شهرة في نقد الشعر ودراسته 


لعربي وقاريخه في الجامعة 


وحسن اختياره . وكان حافظ قد اشتهر بين 
الجماهير بجودة إلقائه الى ما له من شهرة بين 


الشباب بأشعاره الوطنية وقصائده الاجتماعية . 
وعطفه على البوئساء والمسا كين 
وكان شعر شوقي أعلى من مستوى الجماهير . 


وهو لا يجيد الالقاء . فكان يكلف بعض 
أصدقائه ومعارفه بالقاء قصيدته .. والالقاء موهية . 
أو فن يحتاج الى خبرة ومران . واندماج فيما 
يلقى على السامعين ٠.‏ وبخاصة الشغر 

فلم يوفق شوقي يوما الى مر عن بلي شعزة القاء 


يجتذب الآذان فكانت قصائده في الحقل الذي 
يلقّي فيها حافظ قصائده لا تصادف من 
السامعين تشجيعا كثيرا .. ! 

وذات مساء مررت على الشيخ محمد المهدي 
جالسا قٍ فناء الجامعة ٠‏ فاستأذنته في الجلوس 
ثم أخذت أسأله عن كبار شعرائنا . ومكانة 
3 ل منهم في طبقات الشعراء الخالدين ن فأجابني 
ان شوقي ٠‏ ومظران في الطبقة الأيل . ولكنه 
يقدم م شوقي على جميع الشعزاء المعاصر ين 

بعض المتقدمين .. ثم بأني بعد خليل مطران 

المحسن الكاظمي : 

وجعل يتحدث عن شعراء الطبقة الثانية ٠‏ 
ولم يذكر بينهه حافظ ابراهيم . فقلت له في 


دهشة 


: «وحافظ ابراهيم في أي 


نسيته ؟ ٠‏ فال 


طبقة وهل 
. وكأنما كان مستحضرا الجواب 

« شعر حافظ ابراهيم اذا قيل لألفاظه ألفري 
نفرت . ولم يبق له منها شي ء !!٠‏ 

وهو يعني انه شاعر صياغة لفظية وايقاع 
موسيقي ٠.‏ لا شاعر معان 
وبيان خالد . 

ولولا أن الشبخ المهدي ني ذلك الحسين 
كان من أقطاب الآدب الذين يقدرون كبار 
الأدباء و يحترمونهم الأتيحقة بالميل مع الهوى . 
لصداقة أ مودة بينه وبين شوقي 5 يضن 


هبتكرة ة وخيال حصب . 


باس لبيساساس. 1 
غير أنني ما زا لت وقتئذ على تقديمي لحافظ 
أبراهيم هيم + وا لكا ما سمعته من استاذي قد 
تزاج نيا من تهت به 
وكنت وغيري من 


. واقبالي على شعره‎ ٠ 
شباب ذلك الجيل تقرأ‎ 
لناقدي شوقي : ونتأثر بآرائهم الجديدة . والشباب‎ 
دائما تراع الى الجديدذ 56 وم تكن‎ 
5 ملكتنا الأدبية وثقافتنا الفنية تساعدنا على‎ 


أي شخصي في شار كير كشرفي أو تكشف 


5 شوقي فد اشتهر بما يرسل من حكم 
كالمتنبي قِ شعره . وذات يوم قرأت نقدا لكاتب 
نم بعلن عن اسمه ٠‏ تاك أشهر بيكامن حكمه + 
وهو 
فانما الام الأخلاق ها بقيت 

فانهمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وادعى 03 أنه مسروق من قول « ابن رعلاء 
العناني ٠ ٠‏ الذي 
فانما الامم با ما صلحت 
فانهمو فسدت أخلاقهم فسدوا 
لبيت: الأول يندو أنه الأصيل وان الثاني مزعوم 
صوصن ٠‏ وم أعرف 'ان. هتاله. شاعرا يدعى 

ن (رعلاء) . 

وذهبت الى شاعر العرب الشيخ عبد المحسن 
الكاظمي .وكنت قد عرفته 55 ١‏ وأخذدت 
أقرأً عليه ديوان بعد قراءتي عليه الجزء 
الأول والثاني من ديوان محمود سامي البارودي . 
سألته عن شاعر يدعى « اين رعلاء العناني » 
وقعسة عليه اقسة القن فشحلك ٠‏ وقاله 
ف أن البيت الثاني كاذب ٠‏ بشاعره مكذوب : 
والرعلاء موانث الأرعل ٠‏ والأرعل هو الامو .. 
والرعلاء هي الحمقاء . وابن الحمقاء لا بعظ 
الناس في الأخلاق ٠»‏ !!.. 


ع بو 


وحينما كنت أقرأ على الشيخ عبد المحسن 
الكاظمي في داره ٠‏ ديوان محمود سامي البار ودي 


كان يعجب بدزالة أسلويه ونسجه المتين على 
مثال شعراء الصدر الأول : وخاصة أشعاره 
الحماسية . ويعده زعيم شعراء العصر + وأميرهم : 
ولكنه حينما أعاد نظره وسمعه لقضائد شوقي 
وأنا أقرواها عليه كان يطرب أكثر ما يطرب : 
وكان ذهنه يشت أكثر مايت ٠‏ وكان شعوره يفيض 
به فيضا ٠‏ فتراه يتغنى مرددا معي بعض الأبيات ؛ 
أو أكثر الأبيات . ثم يقول : «القد عرفت 
شوقي ٠‏ وقرأت له ثلاثين عاما : وكنت أضعه 
بعد سامي البارودي . ولكنك يا بني يي قراءتي 
معك الآن صححت رأبي 4 :وآمتنت أن التجمند 
شوقي شاعر فحل خصب فياض فياض ٠‏ لا يلحقه 
البارودي ٠‏ بل لايلحقهمن الشعراء الكثير ون» ! ! 
ولقد كنا نذهب مع شوقي في طرب بمعانيه » 
ونسمو في اعجاب بخياله العجيب . وكان يدهشنا 
بمعارضته لكبار الشعراء المتقدمين ٠‏ فيفيض . 
ويتفوق عليهم . فقد يكون لبعضهم قصيدة من 
أربعين او 0 ٠‏ فيعارضها شوقي بما 
تريد أبياتها على لمائتين ٠‏ هما في معارضته 
قصيدة 5 الطيب المتتبي قي مدج كافور 
الأخشيدي وهي ستة وأر نعزا ينا ونظاميا + 
و أغالب فيك الشوق والشوق اغلب 
وأعجب من ذا الهجر والهجر اعجب 
فقد عارضها احمد شوقي بقصيدة ٠‏ صدى الحرب » 
ق ا حرب العثمانية اليونانية 5 ومطلعها : 
٠‏ بسيفك يعلو الحق ٠‏ والحق أغلب 
وينصر دين الله أيان تضرب » 
وقد بلغت أبيات هذه القصيدة مائنين 
ستين يتا + وأتى فيها ٠‏ من المعاني الجبيةة” 03 
والخيال الخصب ٠‏ و«القدرة في معارضة المتنبي + 
ومبار زنه في حلبة القريض بالبديع الفرد ؛ وبما 
تخلف فيه المتنبي عن سبقه . ومن أمثلة ذلك 
وصفه للسفيئة الانجليزية التي غرقت في 
الحرب العالمية الأولى بقنبلة غواصة المانية . 
وكان فيها مصرع اللورد كتشير 
في ذلك الوصف البليغ الموجز ما يلي : 
ضر بتها وهي سر أي الدجى 
ليس دون الله تحت الليل سر 
وجفت قلبا » وخارت جوجوءا 
ونرت جنباً »وناءت في أخر 
طعنت ٠‏ فانبجست فاستصرخت 
فأناها حينها » فهي خبر 


٠‏ فققد جاء 


شوال هم١‏ 


وعرفت شوقي منذ ذلك الحين ٠‏ وشعبت الى 
التأثر يهاه والاستفادة' من شعره وما بحويه من 
بلاغة عربية أصيلة ٠‏ وخيال معجز ٠:‏ وعلم 
غزير : وحكم صادقة بليغة سين سوم 
وبلاغتها وسدادها ما أتى به حكماء الشعراء 
اذا ف قُُ ذلك العمحصلاء 
المعري -. ! 

وشجعتٍ حرفة الصحافة الي ملت اليها عن 
صناعة التدريس في مبدأ حياتي العملية على أن 
قوز أمور الشعراء احمد شوقي ٠‏ 
مسرحيته : « محنون الل اتظل عل سرج 
الأوبرا وكنت أعلم اله يعنى بتأليف الروايات 
قبل ذلك بنحو ثلاثين عاما . ولكنه تعد أن 
بويع بامارة الشعر ام ٌّ مواتمر فخم 
جمع كبار الشعراء من جميع الأقطار العربية » 
وبعد أن تقدم المسرح العربي ؛ وعني الجمهور 
بفن التمثيل ٠‏ أراد شوقي أن يوادي رسالته في 
هذا الفن . ويخدم نهضته خدمة جليلة ٠‏ 
فقدم للسترج دوايةا مصرع كليوباترا ٠‏ ورواية 
مجنون ليل ؛. ورواية ق قمبيز . وعلي بك الكبير : 
ورواية عنترة ؛ أميرة الأندلس ٠‏ وكلها مسرحيات 
شعرية » ما عدا الأخيرة . 

ولما كانت قصة « يمجنون ليلى » قد تناويفا 
الكثير ون من السابقين فقد رأيت أن أعرف كيف 
ألفها شوقي : وكيف وضع أشعارها » ثم كيف 
أخرجها في اطارها مسري الحديث . وأجابني 
أقير الشعراء » افقال : 

«ألفت رواية مجنون ليلى وهي مأساة غرامية 
عذرية . واذا قلت ألفت ٠‏ فائما أعني ١‏ 
اعتمدت فيها على خلقي وابتكاري في الكثير 
من المواقف . فقد تعلم ان ما جاء بالأغاني 
0 


2 


وكانت 


فالمجنون بي بعض. الروايات لم يخلق قط 
روايات أعري عشق ومات بالعشق ملتاثا 6 
الوعي . وكذلك ما جاء في كتاب « مصارع 


العشاق » : وكتاب «٠‏ خزانة الأدب ؛ للبغدادي . 
ولا أكتمك انني وجدت صعوبات جمة في تألين 
هذه القصة » ؛ واعتورتني متاعب كثيرة في نظمها 3 
ووضعها وضعا جديرا بالمسرح الحديث الذي 
يحتاج الى الحركة والأشخاي ؛ والأحداث 
التعلددة ال قف المختلفة .. والحركة والأحداث 
هي روح الفن المسرحي ؛ وقوام التمثيل . وليس 
قٍِ قصة ة المجنون اللا الصحراء 8 والخيام 03 البدو . 
وا هوى العذري ؛ الذي يختبل صاحبه . ويموت 
محروما : بعد أن قيدته التقاليد عن المغامرة + 


وحبسته العفة وا حياء عن المخاطرة في سبيل هواه + 
فأودع شعره لوعته وأحزانه وآلامه .. ! على انني 
بعد جهد ألفت رواية مسرحية تنبض بال حركة 
والحياة والأحداث ٠‏ وابتدعت فيها المواقف في 
جو من التقاليد والعادات ١‏ الجاهلية المهذبة » 
التي عاشت ني صدر الاسلام فترة من الزمان . 
فقد وقعت قصة المجنون في عصر معاوية بن 
أبي سفيان رأس الدولة الأموية . وأنا أسمي هذا 
العصر ٠‏ الجاهلية المهذبة » . ومن أدلتي على ذلك 
أن مروان بن الحكم والي معاوية على الحجاز ٠‏ 
أهدر وع«قيس بن دري عاشق ٠‏ لبنى » نزولا 
على تقاليد العرب في الجاهلية : مع أن الاسلام 
عسي اميس إكيدور 
الحسين بن علي رضي الله عنه حافي القدمين 
الى والد « لبنى » يخطبها لقيس بن ذريح عاشقها 
المعذب 0 فضحى والدها بالتقاليد الجاهلية الي 
تقضي بألا يتزوج الشاب الفتاة الي يشهر بحبها 
بين ين أناس : وزوج لبنى من قيس . !وم أسمح 
لنفسري كشاعر أن أستخدم ف هذه الرواية 
ما رواه المتقدمون من شعر المجنون الا نذرا يسيرا 
كيك أل يهن في عد لات ريستيانة اليوج 
الشعرية والغرامية للمجنون ٠‏ أو يصوران حوارا 
قد حدث بين « ورد »زوج ليل : والمجنون . » 
وقد كان شوتي يعنى برأي الجماهير في شعره 
ورواباته قبل رأي النقاد » لأن أكثرهم كما كان 
يقول : ١‏ ليسوا قضاة عادلين » . فاذا نشر قصيدة 
تفقد ما يقال عنها في المجالس . وربما طوى 
اليوم كله في تفقد أقوال الناس .. واذا مثلت 
له رواية قاس نجاحها باقبال الجمهور عليها . 
وكان لا يسلم بأن هناك شعرا جديدا 3 
وشعرا قديما : بل يرى أن هناك شعرا جيدا 
أو شعرا رديئا وان الشعر الرديء يموت قبل أهله » 
والجيد يبقى وان مات أهله : على حد قول 
دعبل. الخزاعي 
يموت رديء الشعر من قبل اهله 
وجيدة يبقى وان مات قائله 
وقد أوضح هذا المعنى ببلاغة » وشرحه بفنه وعلمه 
في احدى قصائده حيث يقول : 
الله كرم بالبيان عصابة 
في العالمين عزيزة الميلاد 
شعراً » وان لم تخل من آحاد 
والشعر في حيث النفوس تلذه 
لا في الجديد 3 ولا القديم العادي 
1 


مر سن السو وه نا لْراعيم 
11 المرسالمسوره 


على : لاسا اير اشم ارزاض 


المرشد الزراعي السيد رمضان ابراهيم » بعطي بعض التعليمات لنفر من المزارعين . 


الغايات الامة التى ترمئ الى تحقيقها 
اسا عوزل 0 التطوير والتنمية في الأمة تمكينها 
من الاعتماد على نفسها فيسد حاجاتها ما أمكن 


وذلك عن طريق تطوير قدراتها وقواها الكامنة 
باستخدام أفضا السبل + «الزراعة من أهم هذه 
القَوى . فمن الملموس ن حكومة هذا البلد 
الرشيدة -. :تحت رعاية وارشاد رائدها وقائدها 


جلالة الملك 


ال ةك اللسوءة 
اربق الفرضق 


٠.‏ تسير سيرا حثيثا في 


ا نحو الغاية 


المعظم 


المرجوة والأمز 


لقد أولت هذه الحكومة الزراعة كنا أولت 
اهتمامها .. فأنشأت المسزارع 
4 


النموذجية واستحضرت الخبراء وقدمت المروض 


غيرها الكثير , 


لتيسير سبل التقدم.ورفع مستوئ. المزارع 
واستغلال الأراضي الصاحة ار 


الشئ'ون [ الر 


راعة . ولعل مديرية 
راعية بالمدينة المنورة صورة حية هذه 
السياسة الحكيمة 5 

ولإأاشلق في أن وزلق: الزراعة اقنين العتبيت 
الاختبار حبتما أسندت: اذارة هذه المديرية 
ا الى شخص كله نشاط وحركة بالاضافة الى 
فيما أسند اليه من عمل جليل . هذا العمل الذي 
يتطور باطراد مع الأإيام اتمشيا مع عجلة الآمة 
في سيرها ام ل قاينها ال مرئقبة 1 

قمت بزيارة الشيخ ١‏ 5 غلام مدير الشوئون 


خيرته 


الزراعية بالمديئة المنو مكتيه الرسمي بالمديئة 


وراء هذه الر لزيارة . 5 


هيات: لي. كل 


ونا عرف م أرمي اليه من 


تقديم المساعدات الني 


ها مقع رشق الاطلاع عليه وه كنت من كتانة 
هذه السطور لقراء قافلة الزيت . ولمى يكتم 
بالمساعدة بل صحبنى بنفسه الى محطة الأبحاث 


الزراعية ومحطة تربية الموائبي والدواجن . وعندما 


ترجلنا من سيارته أخذ يشرح لي ما قامت به 


وزارة الزراعة الممثلة في هذه المديرية من أبحاث 
300 710 9 
تهدف الى توجيه المزارعين وارشادهم لما تتطلبه 
ظروفهم الزراعية . وهناك شاهدنا ما تقوم به 
المحطة من تجارب وأبحاث على الحبوب كالقمح 
والشعير لتحسين النو 


3 
ا 


أو ابداله الس 
١‏ 
وعلى جميع أنواع بذور الخضروات 


8 للحي 
التي تقوم المديرية بتوزيع اشتالها على المزارعي 
لتعميم اللفع . فقد وزعت الررعة” النموذجية 
ثمانين ألف شتلة باذنجان وستين الف شتلة 
طماطم وخمسين الف شتلة كرب وثلاثين الف 
شتلة قرنبيط وثلاثين الف شتلة قليفلة (فلفل بارد) 
الف شتلة قلفل حار . هذا 

لى جانب ما تبيعه من أشجار الفاكهة المختلفة 
0 والليمون والعنب بأنواعه والره مان والتين 
كنا تقوم بتزويد الراغبين ني شرا ء الأشجار 
الحرجية وغير ذلك من أشجار الزيئة وأشتال 


الزهور بالاضافة الى اجر 


وخمسة وعشرين 


1 1 
تجارب. لمعرفة تأثير 


المبيدات على بعض الحشرات . هما يوجد في 
هذه المحطة قسىم لصنم برا كن 0 الاصص 0 
1 ا خا 

الي وزع منها عشرون ألف مركن خلال سنة 


“84/817 بلغت قيمتها (اه4"8) ريالا . 


صرابزبباء 

ويظهر هنا بجلاء اهتمام وزارة الزراعة 
بمحاولة تحسين نسل الأبقار . 
من هولندا المشهورة بجودة البقر فيها . قطيعا 
هذا الغرض . وقد بلغت كية الخليب المباعة 
لعام 85/88 (0١هؤلا)‏ كيلوغراما بالاضافة 
الى )/58٠(‏ كيلوغراما استخدمت في صناعة 
الجبن والزبدة في المصنع التابع لهذا القسم . 
وبلغت قيمة الجميع (197319) ريالا . 


فد استوردت 


سعادة مدير الشؤوناازراعية في المدينة المنورة 


يتحدث اله اند المرشدين الرراعيين 5 


ضرالرَ وا من 


أما قسم الدواجن فقد تقدم تقدما مرموقا بنفضل 
الجهود المبذولة لتكثير الانتاج وتحسينه بحيث 
ضار لام الدوانخق في, البوق أرخض من لخنم 
الخراف . وقد بلغت الكمية المباعة من بيض 
الدجاج 1811م" ) بيضة ومن ن الفراخ تلض 3 
ولفت قيمة الجميع (5481) ريالا خلال 


سنة “5/41 ه. يش هذا القسم أنواعا من 
الدواجن منها : 

<١‏ رظي إل #س يط يكيل حيط وزاة 
عد دجاج لجهورن ه ‏ دجاج فيوي 
5 دجاج ٠رود‏ ايلند » لا دجاج بلدي 


بدي + مطح مدير عمق . 


استخدام المبيدات من ال 


أت الأساسية المتبعة لدى المديرية في مكافحة الحشرات . / 


ال م 5 بين الجمال بقار . و (...سم) حالة 
5 بين الطيور , 


يوجد بقرب قسم الدواجن قسم لثربيةالأراب .0 
5 ع 2 ع 0 - 
فد استورزدت ترام هبن الآراني عورف فى 7 الومانه 
حجمها الآرات البلدية . وبضم هذا القسم : 
ح أرانه بسكا جالييه 7# افلقدر قجسية يوعد أن هذا القسم أرربه فرق مجهزة رينت 


؟ - بلدي أبيض 4 - بلدي أحمر 8 - مديمم 


أسود . وقد بيء من هذا القسم (5"١؟)‏ 


بلغت قيمتها (1844) ريالا , 


ارال طركدتك 


بعض أبراج الآزانب؛ التى تضهها محخطة تربية يشرف على هذا المسم طبيبان بيطيريان 
د يعبر “ا ور 
الحيوانات » ويبدو في الصورة سعادة مدير الشؤون أحدهما يقيم في المحطة والآخر في المدينة 
إلا 7 اه |! | الأ فقن + د , اما الكل ع 2 8 
ارناكية لدت لل امون ادن نوين كلى. انحط .وهل1 الأعصن. نوم بمساعدة الأهلة. بالاعراف 


على حيواناتهم ومعالحتها . وقد قام هذا القسمم 
بتلقيح ثلاثة لاف راس من الغنم ضد الجدري 


ومعالحة )١18٠1(‏ حالة مرض , كا قاه بتحصء 


)8٠١(‏ حالة بلقا (النيوكاسل) من اللوع 


العضل . وعالج )١7٠0٠١(‏ من الحيوانات اللبونة 
8 ُ د ليود 2 


من امراض باطنية . و )45١١(‏ من الطيور 
والأرانب مصابة بأمراض مختلفة . وأجرى (18) 
عملية جراحية . وعالج )4٠(‏ حالة لأبقار 
وماعز مصابة بأمراض العين . وأجرى (85) 


وأغنام . وعالج (47) حالة 
2 


حالة ولادة لأبقار 
لتهاب في الضرءٍ . و )6٠6٠٠١(‏ اصابة بالطفيليات 


الداخلية . و (4:00) حالة من ال 
كنا قام بمكافحة )٠٠٠١(‏ حالة من 


والإآآ'لات الى :تنفى ,باغراض 


جانب من المعدات 


ها وزع نشرات زراعية عم 
يعر ب 


المزارعين: في منطقة المديئة المنورة . 


ق الخديقة النلليمة لزراعة االتخيل 
١‏ | ببين طرق 
بساتين الفاكهة . هذا الى جانب قيام 
هذا القسمم بعرض أفلاء ارشادية كجزء فحن 
برناجه الارشادي بوسائل الايضاح . وقد قام 
الزراعيون ب (441) زيارة استطلاعية 


الخدمة الآلية أساس نناء أية نهضة زراعية 
الزراعة ع 
راعة على 


ىُّ أى. يلد .. ولذاللك حرصت زْ 
دعم مديرياتها ووحدا | بالا لات . فمديرية 


الشووون: ال لز راعية عي عن تقديم 


ف رارع تبلغ 
«ساحتها أر بعمائة وخمس لي 0 
وقد بلغت ساعات العمل الى عملت فيها 


ت والمحاريث )٠١5855(‏ ساعة شملت 


المدينة . والصلصة . والخناكية . والصويدرة . 


ووادي لصفرة . وانهاك- 
ايراداتها (/ا/8591) ريالا . 


حطة ااي الصور 


نقلتنا السيارة الى مصنمء ضخم الا وهو محطة 


الزراعية بالمدبتة والمشرف على هذه المحطة 

صحمنا 5 تجوالنا 8 أقسام هذا المصنء شارحا 
لنا كل ما وددثا معرفته . كا قاء باطلاعنا على 
عينات كثيرة من تمور لمدينة المنورة لبي جر يت 
عليها فحوص وتحليلات وعل لى ها يقوم به المصنع 
من كبس ثلك التمور وتعلدبها بالطرق الحديئة 
لتسويقها . وقد تم تعبئة )٠١489414(‏ رطلا من 
الثمر خلال عام 84/88 كا أجريت التجارب 
على صناعة الدبس ومر د . وي الحقيقة 


ضحية .ودين تجعلها مقنؤلة الدى. الواقدين .مد 


شوال وم؟١‏ 


الأبقار + ويبدو هنا عدد من 


تفع المحطة بالمديئة المتورة 


اخعروف ب «فريريان » 


4 لما 


الإهاع مم 2ن 


قار : الاستاذ مر عبر الي مسن 


”/ 


ير رخ > ارال ذل في نَل لنت (ترى 
الت راط حم ارتل قا روهت حا , وستريز سابع (انتزرت. 
ررك روت طن ضفرت لسري لل يرت را 


(أما الجاحظ ني الجزء الأول من كتابه 
العظيم ٠‏ الحيوان أن طائفة من كتب 

الهند نقلت الى العربية ٠‏ وكذلك حكمة اليونان 
وفلسفتهم ؛ وآداب الفرس : فزادتها الترجمة حسناء 
ولم تنقصها شيئا من قيمتها . وأما حكمة العرب 
- وهي الشعر الذي يرق الجاحظ قله مقصيررة 
على العرب ‏ فلا يستطاع ‏ في رأيه ‏ أن يترجم 
ولا يجوز عليه التقّل الى لغة أخرى...ومتى حول 
تقطع نظمه . وبطل وزنه : وذهب حسنه . 
وسقط موضع التعجب .. 

وحظر ترجمة الشعر والذهاب الى عدم جواز 
نقله هو اعسار لعملية كان يجب أن يمهد ها 
بالتيسير على أسهل الوجوه ... وهو في الوقت نفسه 
حرمان كبير للتراث الأدبي من كنوز يجب 
أن لا يحجر عليها ويقضى فيها بعدم النقل 
ولو كان العرب ‏ بعد عهد الجاحظ يبعيك ‏ 
قد ذهبوا مذهبه في ترجمة الشعر لذهب كثير 

من الروائع الشعرية التي ترجمت الى العربية فكانت 
عملا أدييا عظيما . 


١9.64 ظهرت ترجمة سليمان البستاني للالياذة سنة‎ - ١ 
1١١ 


وماذا يكون الظن لو أن ألياذة هوميروس لم 


تهيأ لما قدرة سليمان البستاني وشاعرينه وذوقه 


[يخوجها الي لمات العرت: فى أله عدر ألك 
بيت ؟ 
وماذا يكون الشأن كذلك لو أن أدباءنا تهيبوا 


ترجمة قار كبر استنادا الى صعوبة ترجمة 


الشعر في لغة أخرى . سواء أكانت تلك الترجمة 


شرا أم ا ؟ م يكن في هذا تضبيق لنطاق 
شكسبير من العالمبة الفسيحة الت حلية 
الضيقة لضيقة الجناب #اخيق االمعيرتصل من 
المستحيا ل ح أن تسر الناس جميعا على أ يلما 
الانجليزية ‏ مثلا نا يي ثي لغته هو . 
لا منقولا الى لغتهم . أو أن يتعلموا الفرنسية 
مثلا ‏ ليستطيعوا ال أوأ لامارتين في لسانه هو. 
لآمترجما الى العنتهم . 

ون اليب أن العرب لي اريت اكد ايا 
ترجمة الشعر اليوناني والروماني بما فيه من الالياذة 
والأوديسة والانيادة الرومانية قا عا ناد العرت 
القدماء قبلهم في عصر الترجمة «النقل أيام 


ول للولكزلززكر لا لبي 


الغباسيين ى الأد, يهاه 


رفاعة رافع الطهطارتي ٠.‏ والسيد :ا 


انيت الحوت االنداة. 2 
بيخ جيب 1 


و الميوا ل أمغا! 
ذو 5 


حادق 3 


يتجهوا ناحية الشعر 


ولا قار نوا #رابه ءءء نالا نهآ كان 3 - 
مخمد غثمان .جلال لحكايات لافونتين | 
المنقولة عن أصل بوناني ليرت 3 كتانت: أسماة 


اليواقظ 5 الأمثال المواعظ ٠١‏ وترجمها 
الريجا ل شعرا عربيا عدار أحيانا كثيرة . 


الحين 


لعيول 


وبالعامية بعض : 
وكانت أو / ل الحائلات الحديثة ؛ في ترجمة الشعر 
الاعجمي اد لى العر بية هى ما صنعه جبرائيل مخلع 


المتوفى سئة 1881م . من 
٠‏ كلستان الفارس 


المع 2 ع3 
وساي ن ثر جمعه 


وي » للك الغربية- تزجطةا جمع قنها 
قبعاة ف به بقليل ايمالة 
-9585١)فتمل‏ الياذة هومير وس 
الى العر بية نقلا راعى فيه الدقة . وحافظ على 
ظلال المعاني . وز وده بالشروح الضافية والتعليقات 
المفيدة وصنع بر ان ذاتها كتاب 
اجو م ققد يلغت صفحاتها ماين . 0 


بين الشعر والنثر 


البستاني (1885 


قافلة الزيت 


عرس 


هذه المحاولات الفردية الضئياة جدا الى 


رو أن جاء وديء البستانى فأقدء على أو ! 
به البستاتن إلى أووى 

المحاولات لترجمة رباعيات الخياء سنة 1١91١١‏ 
ويرى بعض النقاد المحدثين (؟) أن الشغر 


الخاصة ا يجعل 


من الفنية أل اتقالة منيقة ,5 2 


لترجمة الشعر ففي ترجمة النم منادج 
لوطه للق ف م ترحتمة 


انها . وتشهد التجحانة العاهية 
لشعر على صحة هذا القول أما القول باستحالة 
ترجمة الشعر فهو قول 


عا اهن :+ 


بنقضه الواقع . وينقضه 


بن ترجمات شعرية رائعة وقريبة جدا ه 
التراث اليونانيي مثلا . فقد ظغرت 
الألياذة والأوديسة خومير وس بترجمات عدة الى 
الاغة الانجنيزية منها ترجمات ٠بوب»‏ 
و ١‏ تشابمان ٠»‏ و كوير ١‏ . ولم يملع 
ذلك هن ظهور ترجمات خمس جديدة ها كب 


9 


ها التوفيق جميعا . وأعلاها هي ترجمة ١‏ ريتشموند 
لااتتسرى م 


أصدرتها مطبعة جامعة شيكاغو . 
وقد أعد «الاتيموره نقسه هذا العمل العظيم 
سئوات طوالا كا أعد البستاني سه لبد لترعة 
الألياذة 5 واستطاخ بدوقه الرقيء . وحسه المرهف . 
وعدوله عن المقياس اشعري الألجنيزي المعتاد 
ى هقياس 
ليواة بآ يتغل كل م أراد هيمير وس من 
امعانى وظلاخا 


ويذهب جرجي 


اريت با كر 


أضواء 


ذي الغر بات الخمس 


يدان هلذهبا آخر ف التعليل 
اجام العرف علد الرجمة أشعار القدماء . فليس 
ذلك لصعوبة التقل أو مققة الترنجمة ع ولكيهيم 
احجموا عن ذلك ا كتفاء بشاعر يتهه (4). فانعرت 
0 عض الترجمة والنقلن 


1 م يكونوا بحاجة الى ثنا 
الشعر الأجنبي ٠‏ فني شعرهم غناء عن ذلاك كلة.. 


ن العربية لشعر - مهما كان 


قدره وقيمته ‏ بعد ها القت سياة. شير 


2 
1 
ل 


وهل تطرب ١‏ 


- الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث - للاستاذ انيس المقدسي 


0 - تاريخ آداب اللغة العر بية ج 4 . صم ٠‏ اج 


شوال هم؟١‏ 


تك. ن لهنم ميول أدبية نوك يقق اله الشعر تضاعمهم. .- 
العربية لغة سليمة عتدهم ٠‏ وقد بان 


الاضطراب والفساد في > 


ارى - أن شعراء 


وضاع رواوه . وبهت رولقه .. 
ذلك سليمَان البستانى” مترجم الألياذة . 
ولقد وجدنا من أدبائنا المعاصرين والمحدة 


لور لحى 5 كن عد لوجم . 
وارلى الى ابل عر ا ل 


الآمانة قي نما ل المعاني 


وان المهه هو 
والصور والخياك . مه 
2 


المحافظة على 5 في الأثر المتعوك 

ويناد ذا بعبرورة أتديكون مترجم 
الشعر وناق ن نكون عنده ملكدة 
الشعر ن. أدبائتا أسهموا في حركة 
ترجمة | بى بزلغة الكل . قيقرا التاعر 
خايل قد قاه ‏ عل الرعم هن مقدرتء 


أشعربة -. بترجمة طائفة من مسرحيات شكسير 
1 0 
ثثرا . ولعك لم يك: 


آنا ترجم البستانى قباد الألياذة . ولعا 


عاجزا عن الترجمة ذا شعرا ٠‏ 
منطرات 
قد تحر من الشعر المسرحى حين يلتى عام 
و قن ار د ل" 


المسرح حوارا بين شخصيات متعددة . 


سال -عدد ١؟‏ ناير 5و١‏ 


- محلة الر 


م - الاسداؤ عل أَهَم : مر 


لعدم ألفة الأذن العربية المرتادة المسارح للشعر 
بوزنه المعروف . أو لعله قد ترج من 
شعرا لاعتبارات فنية قوية . 
ال سِ ليا تجد فيه 5 
زائْدة . أو عبارة محشوة أو فكرة مقتحمة يمكن 
اسقاطها . فخاف أن تنسد الترجمة الشعرية ذلك 
الجلال والجمال . «ااترابض والسلاسة . ووجد 
في النثر مندوحة ومنصرفا أحسن وأسلم للترجمة . 
وير اذالفا:ل اتبللم #وجماعة النثرية 
يها باز 
أوضح ذلك ميخائيل : نعيمة 0-7 


سير 


كأسلوب: شكسبتر 


ل 5 
اد ومن 


لغر بال ٠‏ . 

خطا الأستاذ 5 بد أبو و حديد خطوة وسطا 
ور بترجدة افكبث 5 شعر مرسل . وحاول 
حت 9 يقول 0 في مهاد متها ن«يتقمص 
: وضألة 
المنقول عنه وشخصيته قضية يكاد يتفق عليها أكثر 
أدبائنا . فالناقد على أدهم 
والذ كقوز .عبد الخميد. يونس يقبط خروظا عل 
ويجعل أحد 


يتقمص شخصية الشاعر الذي 


تت 
روا سير 
05 - 


قدر السام » تقسص 


٠‏ روح الشاعر 
2 

يشترظ هذا «الققمض ..١‏ 

5 ٍ 


593 من يتصادى لترجمة الشعر : 
هذه الشروط (ان 
ينغا عنة ‏ هه) 


١ 


وليس بضائر أن يترجم الشعر نثرا ما دامت 
معانيه وظلافا وروع- الشاعر مواداة ع اضبط 
وجوهها . الا آن الشعر أليق بالشعر في الترجمة 
المحافظة على الموسيتى الى راعاها الشاعر المنقول 
عنه , 

واذا كان ل 50 ترجو الى انر عراتبي 

في كل مس حيا ند ٠.‏ 
يذغء. تعر بها شعرا .. انه د تنايفا المترجمون بالتثر 
نعقد ذلك هذا السبيل ال مرحو م 
دربني حشبة - والسبدة عنبرة سلام الخاالاي 

ومن الا ثار 
عرب ليت 
كان 


ألياذة هودير ون قك 


بما فعله في 


لرائعة 2 اء 


تعاو رها 
رباعيات 


الشعرية 1 
الشعر والنثر 


الخيام ودبع البتاتىي الرائد الأول في 
ترجمتها شعرا 5 ابد البراض فقليا غيزا 


. 


كذلك . وتعاقب بعدهها الشعراء مد الماشمى 


8 وأحمد زامى 5 الود الصافى ا 


الحق فاضل 
. وقرن الشاعر 


مقال له في«قافلة الزيتى عدد ربيم الاول 1884. 
و 3 


ربز 


جميل صدقي الزهاوي دين الثثر والنظم في 
ترجمته + واستقل الأديب العراقى أحمد حامد 
الصراف بترجمتها لثرا ٠‏ ووضع التريجمة القثر 

كلد باعية عقب ايرادها مطبوعة باللغة الفاوية ” : 

كنا ترجمها الأديب توفيق مفرج الى لثر شعري . 
أو شعر منثور . 

ع مترجمون على أشر شعري واحد لينقلره 
شعرا 5 1 ا حدث في قصيدة ١‏ البحيرة ٠‏ 
للامارتين . فقد ترجمها الأستاذ احمد خسن 
الريات نثرا : وترجمها شعرا الشعراء : 
طه . ونقولا فياض ٠‏ وابراهيم ناجي . 

ويذكر لنا الشاعر العوضي ي الوكيل أن قصيدة 
« الخريف » للشاعر الفرنسي فرلين > اقه: ألتيق 

كثير ممن تقدموا اترجمتها شعرا (لا لأنهم لا 
تقد معاني القصيدة . ولا لأنهم 3 يدركون 
الأساليب العر بية اللي تعبر عن هذه المعاني . 
وانما لأن جو القصيدة جو عال جدا سي 
عميقة التأثير جدا . فهم معذورون (5) . 
تقدم هو لترجمتها شعرا في بضعة أبيات ..) 

وقد كثرت ترجمة الآثار والقصائد المتفرقة 
الى العربية أخيرا . بأقبل الأدباء على نقلها . 


علي #مود 


(1) أعلام الشعر الفر نسي-للعوضي الوكيل بالاشتراك مع 


2< زول!| 8 1ه 0 
هك قات 
في عهد أي من الملوك والخلفاء بئيت القصور 
ة ؟ 


قصر الرصافة . 
قضر االليمزاه . 
قصر الخلد . 


د 900 هد 


ن تقع كل من المرافىء الآآتية ؟ كه 


0 زوق 5 
مرفأ باماكو . 
مرفا مللبورن . 


نا 


ومن رواد هذا الميدان العقاد ٠‏ والمازنى ٠‏ 
وعبد الرحمن شكري . أما الأثر الشعري الكامل 
ب قديواك بأكله. لشاعر معين. .- أو كسرحية 
كاملة - فهذا قليل . وقد شارك بي هذا الشاعر 
كال الدين الحناوي بترجمته ديوان « أحزان 
المساء ٠‏ لروبرت بروك الى العربية شعرا . 
وقد اضطر مترجمنا الى التصرف أحيانا . كما 
يلاحظ بالمقارنة بين 
الانجايزي 
عباس 


في تقديمه لاترجمة قائلا : 


الترجمة العربية والأأصل 
المنشور في مقابلها . وم يفت المرحوم 
مود العقاد أن يشير الى هذا التصرف 
(فالقدرة على نقل 
الشعر بقليل من التصرف في معانيه الجوهرية قد 
تمكنت من قريحة الآستاذ الحناوي . وتمكنت 
معها ملكة التعبير و«التخيل . فاستطاع أن 
يعطي ظلال المعاني حتنها ل جانب اللغاني 
الواضحدة الببي تمتلى ع بها ألفاظها 
ترجمتها 7 ألفاظها ٠‏ من الوضوح . وبمثل 
عباراتها في الدلالة البينة . وستاع ' أن يعوض 
التوافق بين تعبيرات العربية وتعبيرات روبرت 
بروك الانجليزي . ) 


٠‏ قلا تصعب 


السيدة س . عبد اارأزق صبري القاهرة سنة 48و١1‏ 


الكورترون 
هو الفيزيائي الاتكليريٍ الذي ا كتشف 
« النترون ٠‏ وأفرده 5 


نوو جد و 


أ - من هو العالم الأمريكي 


ويرى الدكتور عبد الحميد يونس أن موسيقى 
الشعر هي العقدة الأساسية في مشكلة ترجمته . 
فلكل الشعوب موسيقاه اللغوية التي 
تح ناته وثعافته وطبقته حكايتها لاصله 
٠.‏ كا توجد أيضا موسيقى لغوية لكل 
شخصية . بل بكل موقف انساني تواجهه هذه 
الخصية. »«المسيقن ب :اقوات ليست «مفريجا 


. 
3 من 


م المخارج ١‏ اليك َم حرف من حروف 
الهجاء الى آخر . وليست كلمة تنظمها عبارة ٠‏ 


- ها الطابع الانساني العام أولا والطابع التذومي 
والمضمرن الثقافي ثالثا 
. ومن هنا كان لزاما على كل 
من يتصدى لتقل الشعر من لغة الى أخرى أن 
يدرك الفوارق بين موسيقى اللغة المثقول منها 
واللغة المنقول اليها .. 
ولا شلك أن هذا المطلب العسير المنال الذي 
جعله الد كتور عبد الحميد يونس لزاما على كل 
من يترجم الشعر قد زادت به المشكلة تعقيدا . 
الشعر ماضين ني الطريق على 
الآراء المختلفة في هذا 


٠.‏ وشخصية ة الشاعر 


وموقده بعك ذلاك 


وان كان مرجمو 
ضوء من خبرا انهم يدن 
الموضوء 

لموضوع . 


امد 
الب ١‏ كت 


5 


ج ‏ من هو العام الالماني الذي اكتشك 
الموجات الكهربائية ؟ 


ات 


من هو مالف كل من الكتب النا 


شعراء نجد. المعاصرون * 


ب - أدبنا وأدبانا في المهاجر الأميركية ؟ 


يدت 


تاريخ مدينة جدة ‏ ؟ 
يتح كن 


الاجوبة عل الصفحة ه؛ 


قافنة الزيت 


وصفوها بأبدع الوصف حتى 
والتقيسًا معا .. فألفيت قتلبي 
شارياً بافوى القديم .. جديلاً 
فاستعادت به .. حكايةة” حب 
0 0 ل ال كك 


قلت : حسبي رضاك . قالتْ رضاء” 


شاعر : المر فيل 


خلت انيعترقها .. مين قدي 
مُتديماً .. في علشه المستديم 
بن معنى غال .. وغال كريم 
واستزادةت بنا .. غرام غريم 


لبشه تاق ف الشتعيم اله 


أعراني من شبابك” يا حبيبي 
وإتي فوق أحداث التيالي 
ولكتي بدرنك بعض' ذكثرى 


شوال 8م١‏ 


م 3 خخ اا 
ولا برحت نوازعه صوابي 
جديدا العمئر موصول الرّغَاب 


واتغتل صبابة .. وصدى غلاب 


مقر الورش المجمعة في الظهران ٠‏ وهي عسبح السيالة' قلق عات [لكو . ويقع في الركن الجنوبي منها ورشة اصلاح الأدوات والآلات . 


مانا الألانت 
7-2 


16 


مقربة من بوابة الظهران الرئيسية 

0# وى لايس مسقرية الأللزاف + 
تكبر رقعتها مساحة ميدان كرة القدم . يتر بع مبنى 
ضخم ذو أفساءمتعددة يفصلها عن بعضها البعض 
أعمدة من الصلب ويضاهي ارتفاعه علو بناية 
مكونة من ثلاثة طوابق وبين جدران هذا المبنى 
الضخم . الذي يحمل اسم ١‏ الورش المجمعة ٠‏ . 
الذي يعتبر عصب الصيانة في منطقة الظهران 
وغيرها من المناطق القاصيةا .. يجري اضلاج 
كل صغيرة وكبيرة من مختلف الا لات والادوات 
والأجهزة والمعدات والمحركات . التي بعول عليها 
في انجاز جل أعمال الشركة الانشائية وا هندسية 
والمكتبية . ولي يتعذر بدونها بلوغ الدقة والائقان 
في مجالي التخطيط والانجاز . 

ولغل ما يستقطب. اهتمام الزائر لمر الورش 
المجمعة . التصميم المندسي المنسق الذي يتمثل 
في اجزائها : وضخامة الأجهزة والآلات ال 
يستعان بها في انجاز عمليات الصيانة والاصلاح ٠‏ 
وكذلك طابع التنسيق الذي يتسم به كل قسم 


0 


وفق طبيعة الأعمال المنوطة به . 

وتحت سقف هذه الورش المجمعة التي تضم 
بين ارجائها زهاء ٠١‏ موظف فني . جلهم من 
العرب السعوديين . . يجرى على نطاق واسع 
أعمال فنية شتى كالسا كة : واللحام ٠‏ والخراطة : 


قافلة الزيت 


السيد علي خليفة من قسم اصلاح آلات المكاتب 


يعيد تركيب أجزاء 1 لة حاسبةبعد اصلاح الخلل فيها. 


والكهر باء . الى غير ذلك من عشرات الأعمال 
الفنية والهندسية القمينة بتأمين مراحل سير العمل 
في مختلف مرافق الشركة ومنشاتها في شكل 
يتفق الى حد كبير وبرامج التخطيط 


المرسومة . 


اصلاح الآدوات وآ لا تّالمكاتب: 
١‏ ع 


قمتبها مو/خرا لأقسام هذه الورشة . لاخظت , 
مجموعات مختلفة من الآلات الكاتبةوالحاسبة . 
واجهزة النسخ التصويري . والعرض السينمائي ٠‏ 
دلك م 
غشرات الآلات المكثبية الأخرى . قد أحذت 
مكانها فوق الماضد . بيئما كانت الأيدي 
الفنية منهمكة في تفحص الأجزاء المعتلة منها 
واصلاح العطب أو الخلل اللاحق بها . وفيما 


وساعات الضبط والتوقيت و«المراقية وغير 


أنا في تجوالي بين أرجاء قدم الآلات . استوقفعة 
آله حقيقة مناية. أثارت. تباول .. وللنتك 
استفساري عن نوعها وطبيعة عملها تبين لي أنها 
ساعة من نوع خاص تركب عادة على أحد 


الأجهزة الخاصة بأخذ العينات ومقدار الضغوط السيد مطر خليفة يتفقد الأجزاء المعتلة في آلة 
في قبعان آبار الزتت . لاجراء الفحوص و«التحاليل عرض سينمائي قبل الشروع في اصلاحها 
15 


شوال هم١‏ 


السيد ابراهيم عبد الرحمن » فنى في أصلاح الساعات »منهمك في تفحص الأجزاء الداخلية الدقيقة 


لاحدى الساعات المستخدمة فى مكاتب أرامك 


التي يعتمد عليها مهندسو الزيت و«الانتاج في 
دراسة معالم مكان الزيت ووضع البرامج الفنية 
| 9 بع البراميج. القت 
الرامية الى تطويرها . و الا لات والادوات 
الأخرى التي شاهدتها إِبنَان زيارتي الاستطلاعية 
لورشة اصلاح آلات المكاتب والآدوات . 
مجموعات مختلفة من العدادات » وأجهزة القياس . 
والمبخرات « كار بور يتور » . ومحقنات الوق 
والصمامات ٠‏ ومنظمات توزيء التيار ال 


5 ا 
الى أجزاء التشغيل في محركات ا 


الى غير ذلك من الآلات والأجهزة وصمامات 


ضبط الزيت والغاز واليخار . 


وهذهالآ لا توالأدو ا تّبأنواعها الكثيرة المتعددة 
يتولى زمام أهر اصلاحها وصيانتها فروع أربعة 
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جانب من قسم اصلاح الأدوات حيث يجري اصلاح محقنات الوقودٍ الخاصة 
بمحركات الديزل والبئزين » وملحقاتها . 


عي : فرع الآآلات الخاصة بحقن 
الوقود في محركات الديزل وتوابعها ٠‏ وفرع 
آلات المكاتب © وفرع الأدوات الطبية وما 
شابهها ثم فرع الساعات الخاصة بالضبط 
والمراقبة . 

بالاضافة الى قسم اصلاح الأدوات وآلات 
المكاتب ؛ يوجد قسم آخر لا يقل شأنا عن سالفه » 

هو قسم التبريد واشتصر مهام عمله عل أصلاح 
الثلاجات ٠‏ «الأفران الكهربائية والغازية 
والغسالات وميردات ماء الشرب» ومكيفات الهواء 
التابعة لأحياء السكن . وعربات التبريد المتنقلة 
الخاصة بحفظ الأطعمة المبردة الضرورية 
للمهندسين الجيولوجيين وفرق التنقيب أثناء قيا 
بمهام عملهم عبر الصحراء وف المناطق القاصية 
النائية . وتتوزع الأعمال الاصلاحية في هذا 
القسم. عق افراوع أربعة » كل منها يضطلع 
با صلاح نوع معين من أجهزة التبريد والتكييف 
والطبخ ٠‏ الخلفة . 


شوال ومم١‏ 


5 لدى ة آلات المكاتب 
زيل وريد قب ٠5‏ موظفا من 
العرب السعوديين », من بينهم مشرف وآخر 
قد ابتعثته ادارة الورش «لصيانة نخارج 
المملكة التخصص مدة سنتين في اعمال 
التبريد. كما أن هناك ستة عشر موظفا آخبرين 
ما زالوا يتلقون تدريبا في الحقلينالنظريوالعملي » 
لدى ورش التدريثٍ الصناعي الواقعة ضمن مقر 
الورش المجمعة في الظهران ؛ليتسنى لهم فيما 
بعد القيام بواجبات عملهم الفني على الوجه 
الأكل. 

والجدير بالذكر انه ما من أداة او جهاز 


أو الة ترد الى الورش المجمعة بغية الاصلاح 


أو الصيائة الا وجب ان تمر بالادارة العامة 
للورش للمصادقة عليها وتحديد الاعمال 
الاصلاحية المراد انجازها وهكذا . 


عوني ابو كشك 


ثلاثة من الموظفين العرب السعوديين » لدى قسم 
التير يد » يجرون الاصلاحات اللازمة لوحدتين من 
وحدات التبر يد المتنقلة الخاصة بحفظ الأطعمة المثلجة. 


أحد الموظفين العرب السعوديين يقوم باصلاح محرك 
احدى وحدات التبر يد المتنقلة . 


أند. فيد 21 التبر يد يجري بعضص 
الاصلاحات الضر ورية لاحدى الغسالات التابعة 


لادارة خدمات أحياء السكن . 


طلر : ال دكنر د عبر الحلير متتهر 
ب الثباات الخضر . التي تكسو سطح 
الأرض . سهلهاوجبلها . والتي يعتمد عليها 
الانسان اعتمادا كليا في غذائه . سواء كان ذلك 
الطريق مباشر أو غير مباشر . بمعنى أنه يغتذى 
بها أو بحيوانات تعتمد عايها في غذائها . لقد 
عرف الانسان منذ ظهر على الأرض فضل هذه 
النباتات وقدرها ٠.‏ فعني بها . وتعهدها بالتكثير 
والزرع . ثم بالانتخاب والانتقاء والتهجين بين 
السلالات . حتى غدت تنتج مسن المحاصيل 
والثمار والغلات والفاكهة والخضروات . ها يكفى 
حاجة الئاس . بل وما يقابل الزيادة المطردة في 
أعدادهم : 
على أن الانسان قد عرف يفطرته كذلك . 
منذ نشأ على الأرض . ودب على ظهرها أن لبعض 
هذه النباتات سواء كانت شجرية أو عشبية ٠.‏ 
زهرية أو لا زهرية . خصائص أخرى . لأنها 
تحوي مواد معينة . هي ما نسميه بالجواهر الفعالة ٠‏ 
قد تكون ذات قيمة علاجية . فاستعملها لعلاج 


(1) القلف هو القشر من الشجر 


بعض الأمراض ٠‏ محققا قول القائل ٠‏ ان الله الذي 


خلق الداء . نخلق الدواء . وإن من بين ما نبت 
الأرض من نبات ٠‏ ما يصلح في علاج بعض 
الأمراض 2 . 

ب الحضارات الهندية والصينية والأشورية 
لاسن ولبابية والفرعونية والأغريقية والرومانية 
والعر بية القديمة . عرفت هذه الحضارات جميعها 
أهمية ما يعرف بالنباتات الطبية وخصائصها 
العلاجية . وطريقة تحضير العقاقير النافعة منها . 
وني أوراق ١‏ البردى ٠‏ المصرية. ما يدل على أن 
المصريين القدماء. استعملوا نباتات بعينها نما 
ينبت في وادي النيل لعلاج بعض الأمراض .. 

وني العصر الأغريقي . ظهر عدد من العلماء 
اهتم بدراسة النبانات التي تتخذ منها العقاقير . 
ومن هولاء أبقراط وفيثاغررس ولبوقراط . قم 
ديسقوريدوس وجالينوس وبليني من العصر 
الاسكندري : وعن هؤلاء نقل العلماء العرب 
وأضافوا الكثير هما لم يكن معروفا عند هلاء 
وأونك من أمثال ابن سينا . والرازي ٠‏ والبغدادي + 
والقزويني . «الغاققي ٠‏ وابن اليثم ٠‏ والبيروني + 
وابن البيطار . وداود الانطا كي : 


1 _ المعروف أن هذه الجواهر الفعّالة الني 
تميز هذه النباتات . ان هي الا مواد 
كيماوية معيئة: تصلح في العلاج بشرط أن تواخف 
بمقادير قليلة من حالات مرضية معينة » 
وان يحسن اعدادها . أما اذا أحذت بمقادير 
كبيرة غ فقد تكون سما ناقعا . يجلب الموت 
والدمار ٠١‏ بدلا من الصحة والشفاء . 
وتوجد هذه المواد ذات التأثير الفعال . مختزنة 
في بعض أنسجة النبات وأعضائه . كالجذور 
والبذور أو الخثب أو القلف )١(‏ أو الأوراق . 
وقد يقو م النبات بافراز هذه المواد وتكوينها . 
ليستفيد هو منها على نحو أو آخر . أو تكون 
فضلات أو نواتج عمليات معينة . وهذه المواد 
تأثيرات خاصة على جسم الانسان أو بعض أعضائه 
وأنسجته . ومنها ما يكون هاضما أو قابضا أو 
مسهلا أو منشطا أو مقويا . بشرط ان تكون 
المقادير محدودة . والا كانت سما زعافا . ولذا 
تلزم الحبطة في استعماها . على أن هناك نباتات 
أخرى سامة أصلا . وتكفي مقادير قليلة منها 
لكي تودي بحياة الكائن الحي ٠‏ انسانا كان أو 
حيوانا أو نبائا آخر . 


قافلة الزيت 


ءر جهد العلماء ف وصف هذه النباتات 
لسار ود الناذع منها والضار ؛ ووضعت 
الدول من القوائين مايحر م زراعة بعضهاء وما بحد 
طريقة استعمال بعضها الآخر . حتى لا يساء 
استعماما فتكون سما قاتلا . وينص صراحة في 
دسائير الأدوية على خطرها وخطر استعماها الا بأمر 
الطبيب وتحت اشرافه ؛ اذا كانت من النباتنات 
الطبية الى تستعمل خلاصاتها ف العلاج أو 
التخدير أو ما أشيه من أغراض ٠‏ 

وليس من السهل الأحاطة بجميع هذه النبانات 
العلاجية أو السامة . اذ انها في الواقع أكثر من 
أن يحصيها العد في مثل هذا المقام . وقد حرص 
العلماء على تصنيفها بطريقة أو أخرى حتى تسهل 
دراستها ٠‏ فمنهم من صنفها حسب. الأعضاء 
النباتية الى يمشخلص متها ليقن أو المادة السامة » 
وانه ليستتخلص من الأجزاء الأرضية للنبات كا في : 
قاتل النمر ٠‏ والجنتيان » وعروق الذهب . والحنسة » 
أو من قلف الشجرة مثل ؛ ا ةء والكينا + 
أو من السوق والأخشاب مثل الافدرين + 
والجوايا كم . والمر . 

وثمة عقاقير : تستخرج من أوراق بعض 
النباتات مثل «الصبار » ٠‏ ومنه عدة أنواع » 
وهو من نباتات المناطق الحارة : أوراقه عصيرية » 
وأزهاره جميلة: ويزرع بكثرة فيالمناطق الدافثة» 
وتحتوي الأوراق على عصير يسيل عند قطعها » 
وبتبخيره ٠‏ يتحول الى كتلة لزجة سوداء 
متجمدة . 

و ١‏ البلادونا » من النباتات الطبية المهمة ٠‏ 
وتحتوي على قلويات كثيرة : أهمها هيوسيامين 
وآتروبين . 

ويستخرج « الكوكابين ٠»‏ وهو المخدر السام 3 
من نبات الكوكا . وموطنه « بيرو ؛ وبوليفيا » 
ويزرع بكثرة في أمريكا الجنوبية » حيث تستعمل 
أوراقه في المضغ . وكذلك يزرع في جاوه صيلان 
وفرموزا . ويبدأ قطن الأوراق بعد أن يصبح عمر 
الشجيرة أربع سنوات ٠‏ وتقطف ثلاث أو أربع 
مرات ني السنة ٠‏ ويستخلص الكوكايين مسن 
الأوراق الجافة . 

ونبات ١‏ السكران » : عشب خشن معمر + 
يدمو في أوروبا وآسيا وصحارى أفريقيا ٠‏ وتحتوي 
الأوراق والأطراف المزهرة على قلويات سامة » 
منها الميوسيامين : وسكوبولامين » ويستعمل 
« السكران » مهدثا ومنوما . وله تأثير « البلادونا » 
و« الداتورة ٠‏ . والسكران المصري من أحسن أنواع 
السكران ني العالم » وأغناها بالجواهر الفعالة . 


شوال ه8١١‏ 


م عر « الداتورة »» هو الآخر من النبائات 
رب السامة : وينموبرياء كايزرع فيجهات 
كثيرة للحصول على العقار المسمى « سترامونيم ٠‏ 
الذي يستخلص من الأوراق الجافة والثمار : 
« والجواهر الفعالة ٠‏ فيه هي : هيو سيامين ٠‏ 
وآتروبين : وسكوبولامين ٠.‏ ويستعمل العقار 


بديلا للاتروبين لأراحة عضلات الصدر : كما 
ونبات « حشيشة الدينار ٠‏ : عشب معمر »+ 


تحتوي النورات على مواد راتنجية وعطرية 
مخدرة : أهمها لوبيولين ٠‏ تستعمل في 
الطب لتأثيرها المهدىء المنوم : وأيضا كادة 
مقوية . ش 

وعقار ٠‏ ساتونين » يستخرج من النورات ‏ 
القرصية لنبات شيح سينا . وهو نبات تحت 
شجيري معمر + يكثر في آسيا والتركستان » 
ويزرع في جهات كثيرة : وهو من أحسن العقاقير 
لعلاج الديدان المعوية , 

ويستخرج من ثمر نبات «الحنظل ؛ المعروف + 
مادة طبية : تستعمل مسهلا . و«النبات زاحف 
معمر ينمو بريا في كثير من الجهات الصحراوية 
في آسيا وافريقيا . 

آم « الجوز المقيء ٠١‏ فهو عقار ثمين » 
يستخرج من نبات الجوز المقيء + وهي شجرة 
تستوطن الهند وسيلان والصين واستراليا ٠‏ وتحوي 
الثمرة من ثلاث الى خمس بذرات ٠‏ رمادية 
اللون صلبة : مرة : وتحتوي البذور الناضجة 
على جوهرين فعالين ع هما وستركتين ٠‏ ء* 
و«تبوسين؛ » ويستعمل ال «١‏ ستركنين ؛ في 
جرعات صغيرة لأنه سام ٠‏ كما يستمل الجوز 
المقي ء منبها ومقويا . 5 

والخشخاش الأسود عشب حولي زهره أبيض 
كبير ؛ ينمو بريا في جهات كثيرة من العام » 
ويزرع بكثرة في الفند والصين وآسيا الصغرى 
والبلقان ٠‏ وعندما تشرط الثمار بسكين ؛ يسيل 
منها اللبن النباتي ٠‏ الذي يكشط بعد أن يجف . 
ويحتوي على نحو خمس وعشرين مادة قلوية 
تستخدم طبا . وأهمها المورفين والكودايين » 
وهو مخدر ومهدىء ؛ ويستعمل باشراف الطبيب 
لأنه سام جدا . 

ونبات الزربيح عشب بري ؛ وينمو في 
الأماكن المهملة » في كثير من جهات العام » 
ونظرا لأهميته الطبية » فانه يزرع بكثرة » 
ويستخلص منه زيت عطري بتقطير الثمار » 
ويستعمل طاردا للديدان . 


لا ( الارجوت » فيستخلص من فطرة صاخة » 
تعيش متطفلة على نبات ١‏ الشيلم »وغيره من 
النجيليات : وتهاجم السنايل الصغيرة » وعند النضج 
تحل محل الحبة ٠‏ كتلة أرجوانية اللون ٠‏ ويستعمل 
في رفع ضغط الدم وني حالات النزف التي تعقب 
الوضع . 
وهناك عشرات من الأنواع النباتية ٠‏ تستعمل 
من قديم الزمان 0 قي محاربة الحشرات والفثران » 
الا أن القليل منها هو الذي يستعمل على نطاق 
تجاري واسع . فالنيكوتين من التبغ ٠‏ «البيرثرم 
من النبات المعروف باسمه ٠‏ والر وتينيوك من نباتي 
٠ديريس ١‏ و ١‏ كوبة ٠‏ . 
فنبات «البيرثرم ٠؛‏ بري معمر ١‏ ويزرع 
في جهات كثيرة : لأهميته القصوى في تحضير 
المبيدات الحشرية الي تستخلص من الأزهار » 
وهو شديد الفعالية ضد الذباب والبراغيث والبعوض » 
وتصنع منه قنابل تحتوي على المبيد مذابا تحت 
ينغط م بوعيد شح الققيلةا لبضع لوانتي 2 ترج 
سحابة من الأبخرة : تشل الحشرات وتقضي عليها. 
ويستخرج « الروثنيون ٠‏ من نباتات متسلقة 
وزاحفة ٠‏ تتبع الفصيلة الفرنية ٠‏ وهو يزيد على 
النيكوتين في فعاليته ٠‏ بمقدار خمسة 
عشر ضعفا ٠.‏ كا يزيد مفعوله عن ١‏ سيناور 
البوتاسيوم ٠»‏ بمقدار خمسة وعشرين ضعفا ٠‏ 
الا أن تأثيره على الانسان وذوات الدم الحار من 
الحيوانات ضعيف . ويستعمل سكان الملايو 
وبورنيو جذور أنواع من نبات «ديريس » 
في تسميم الأسماك والسهام . ونكثر هذه النباتات 
في غابات المند واندونيسيا والفلبين . واذا سحقت 
الجذور كان للمسحوق خواص اللمبيدات الحشرية » 
وبمكن أن تستعمل مباشرة على هيئة صابون أو 
أن تستخلص منها الروثنيون ومادة راتنتجية ليصنع 
منها المبيد الحشري . 
أما نبات « سم الفار؛ ؛ ويسمى أيضا بصل 
« فرعون » أو العنصل الأحمر ٠‏ فانه يستوطن 
منطقة حوض البحر المتوسط ٠‏ ويزرع في الجزائر : 
ويستعمل مبيدا للفئران : حيث يحتوي على مادة 
بياقة . 
ولا بد أن نذكر في هذا المقام نبات التبغ 5 
الذي يستعمل في التدخين ؛ ويستخلص منه 
النيكوتين : الذي يستعمل في الطب وكبيد 
حشري . 
وبعد . فهذا عرض موجز لأهم النباتات السامة 
وأكثرها شيوعا : رأينا أن نعرضه ميسطا في هذه 
العجالة اتماما للفائدة . 
"٠‏ 


يتم عمل ضحم في 
التحقيق العلمى على النحو 
اتمبه لايخ لكبير محمد عبد الله عنان موسوعته 
عن الاندلس 


كرس الذي 
٠‏ فان دوائر الفكر تنظر بالتقدير 
البالغ للباحث وأثره . وتتطلع الى نظرة شاملة عن 
حياة هذا المفكر. تكشف من خلافا عن أعماق 
فكره وابعاد عمله في مجال البحث والدراسة , 
وقد أصدر 
المرابطين والموحدين في 
مجلدين كبيرين يضمان نحوا من 
من القطع الكبير . وكان الجزء الأول من كتابه 
قد ظهر متضمنا تاريخ الدولة المرابطية في المغرن 
حتى سقوطها على يد ١‏ المهدي بن تومرت ١‏ وخليفته 


الأستاذ عنان أخيرا كتابه ١‏ عصر 
المغرب والأندلس » 


٠٠‏ صفحة 


الأول ٠‏ عيك المؤمن بن علنى» ثم قيام الدولة 
الموحدية على انقاضها . ثم ظهر أخيرا المجلد 
الثاني عن ١‏ عصر 00 وانهيار الاندلس 


الصراع ع بينها وين اسبائيا 
انية » 2-8 لشب 21 من الوقائع العظيمة 
ع6 
الحاسمة ولا سيما مع ركتى «الارك» و؛ العقاب ٠‏ . 
ومشتملا على تاريخ الخلفاء الموحدين باسهاب 
منذ عصر الخليفة ابي يعقوب يوسف بن عبد 
الموئمن حتى عصر آخرهم الوائق ابي دبوس 
وانتهاء الدولة الموحدية في المغرب على يد بني 
مرين . وقد استعرض هذا الجزء الهيار 


الله 


طر : الرسناد انور النري 


الأندلس الكبرى ومأساة سقوط قواعدها التالدة 
(قرطبة وبلنسية ومرسية وشاطبة واشبيلية وجيان 
وغيرها) في أيدي الاسبان . كما قدم | 


كعادته في كل أجزاء الموسوعة خرائط تخطيطية 


رىء 


لسائر الوقائع الكبيرة : مع دراسة مستفيضة للنظم 
الموحدية السياسية والعسكرية والاداريةوالاقتصادية 
وللحركة الفكرية خلال ات الموجدي . 


وبهذا الكتاب - في جزئيه ‏ أتم الاستاذ عنان 
موسوعة تاريخ الأندلمن يسيع 3“ الك تتام 
تضم نحو أربعة آلاف صفحة . ممثلة في 
)١(‏ دولة الاسلام بي الاندلس (؟) دول الطوائف 
() عصر المرابطين والموحدين (4) نهاية الأندلس 
)ه( الآثار 


بحثه هذا ربع قرن كامل منذ اتجه اليه وتف رخ 


الأندلسية الباقية . وقد عايش الموارخ 


له قٍ عز بمة 5 حاذقة ٠‏ غير حافل بأي جهد أو 
مال يبذل في سبيل تحقيق الغاية الى 
بها . والمق ان هذا العمل الكبير لا يمكن 
بنظر اليه مافصلا عن شخصية الاستاذ غنات 
بل يمثل قمة فكره خلال مراحل 
الدراسة والبحث بدأت منذ مطالع حياته . فمن 
خلال حياة عريضة مثرية في التألنش والتجرير 


اخدذ د 
طويلة م' 


مدق هذا ١‏ المؤرخ ٠‏ وقد عرف وجهته منذ اللحظة 
الأولى على النحو الذي بلغه اليوم بعد ان جاوز 


الستين من العمر , فقد كانت تطلعاته كلها 


وأدواته هي تطلعات الموار 2 وأدواته وم م يكن عمله 


5 الصحافة 2 المحاماة . 3 رحلاته أو دراساته 
للغات القديمة والجديدة . الا وسائله لعمله الأكبر 
الذي أولاه روحه وعقله . ثم كانت دراسات 
الاندلس ف قمة هذا العما 

: في طابع أبحائه الني يدها متشا ا 
ص الباحث الموار خ. الا لى العبارةء اللاقيق في 


عرضه الثائق وتحليلهاواستخلاص الحا تق . فالصحافة 
وسيلته الى نشر ما يحقق من الجوانب 
أو المجهولة . «المحاماة عنده هي 
قضية كبراى ١‏ بهى. اقضية أأأئة كالأندلس 
والرحلة عنده هي البحث المضني وراء الا ثار 
والمواقع والجبال والقلاع والأسوار «القناطسر 
والأطلال أما اللغات الكثيرة التي يجيدها فهي 
وسائله للوصول ١‏ لى أدق خبوط الأثر ر العلمي . 

وهو كيفما يكتب انما يحاول أن يكشف 

ن مجهول أو يكمل جانبا ناقصا : أو يلقى 
9 ضواء عإٍ لى قطاع غامض من التاريخ . 


بخ 
ومنذ مطالع شباب مرارحنا الكبير نجد مادة 
لع شُبابٍ 


الغامضة 


الدفاءعء عه 
1-5 5-5 


« التاريخ ٠‏ تأخذ بلبه ٠‏ وتستولي على 
اليها . فهو كلف بها : يصرف وقته 95 مطالعات 
استهوته منها « مقدمة ابن خلدون ٠‏ فمضى يستوعبها 
في سن الثانية عشرة 


علامة امف الطريق الذي لم يكن قد تكشف 
له بعد . ثم اذا هو حب للحريري يعشقه ويتغنى 


روحه وتشده 


: متخذا من شيخ الموارخين 


قافلة الز يت 


بشعره ويحفظ منه . فاذا أضيف الى ذلك ما حفظه 
ي المدرسة الأولية من القرآن الكريم وما قرأه من 
العقد الفريد وغيره ١‏ عرق مصدر تلك الاصالة 
العربية الواضحة في أسلوبه واو لبي زادها قوة 
يتلا ما أضاف الها نيما بعد من تزإطاقه أي 
الآداب الانجليزية والفرنسية والالمانية حين عكف 
على ماكولي ؛ وجيبون : وكارليل ٠‏ ورانكه . 
وتيير + وغيرهم من أعلام الأدب والتاريخ 2 
فقد قرأ آثارهم الرائعة الي أعطته را في 
براعة الاداء وسلامة العرض لارائه وفكره . 
عصارة الثقافتين العر بية والغربية تكون ذلك /- 


الذي يأسر القلب حين تطالع 5 ثار ذلك ارخ 
الاسلامي حين بمزج الأدب والعلم والفن 0 
أسلوية ومنهجه , 


كريا ل شلال دراساته أضيء الطريق أمامه الى 
0 غايته : فهو يدرس ا لحقوق و بتخصص 
في القانون الدولي ويعمل ني المحاماة ٠‏ ويتصل 
بالصحافة . ثم يتعمق الطريق أمامه في أول 
الثلاثينيات في عملين كبيرين هما :الدراسات 
الغامضة في التاريخ ٠‏ والصدام بينالشرق والغرب. 
وقد أصدر في ذلك طائقة من اتاد والموالفات . 
وبي هذه الدراسات واجه الوارخ جوانب جديدة 
وكشتف عن صفحات مشجية 0 يعن بها من قبله 
أحد من الباحثين ا 
من الدراسات التار يخية معر وضة على نحو علمي 
دقيق : وني أسلوب ناصع مشرق .0 , 
ويمضي عنان في طريقه ليصل الى أول 
الاربعينات من هذا القرن ومن عمره أيضا والى 
قمة دراساته أضمالة التاريخية وهو « تاريخ 
الأندلس ٠»‏ 5 
وهنا تتكشف نفسية مرترخنا الاسلامي عن 
أعماقها . قوة وبراعة واخلاصا لفنه على نحو 
لم يتيسر لكثير من الباحثين والمورخين . فقد 
أن «عنان» بمدى حاجة تاريخ الأتذلس: الى 


الدراسة ا مستوعبة ٠‏ وهو الذي صاحبه منذ مطالع 
شبابه بدراسات لواقفه الحاسمة . وتاريخ فتوحه . 


سير بعض أبطاله , 

وم يكن اتجاه عنان الى تاريخ الاندلس الا 
تمثلا لأعمق مشاعره ٠‏ وأصدق 
فهو الذي عني منذ شبابه بأمر معارك العرب الكبرى 
وكان من أشدها معركة ٠‏ بلاط الشهداء ٠‏ بين 
كارل مارتل وعبد الرحمن الغافقي على ضفاف 
اللوار + :وحضصان العرب القستطنطينية وهزيمتهم 
تحت أسوارها . ثم كان احساسه على مدى 
الأيام وهو يتحول من عمله كحام ؛ الى عمله 


أحاسيسه 7 


شوال .م١‏ 


كورخ : ان الأمر لم يتغير في تقديره ٠‏ فالمرخ 
محام في قضية كبرى . ومن هنا كان لا يد 
هذا المحامي الطموح أن يتولى الدفاع عن أكبر 
قضية في تاريخ الاسلام . وهي قضية الأندلس . 

ول يكن تاء ريخ الأقدم يب دراسات 
الكثيرين من الباحثين الغربيين والشر 

اء ولكنه كان في حاجة الى عمل 8 
شامل يحقق كل ما قدمه الباحثون في محال البحث 
من آراء : وأن يكون محال التحقيق غير مقتصر 
على نصوص الكتب وانما يتجاوزها الى و بن 
والوثائق المدفونة . فموائد البحث ني دور الكتب 
لا تكفي ولا بد من مشاهدة مواطن العارك ة قي 
أرض الأندلس نفسها . 

ومنذ عام 144٠‏ وني خلال ربع ف ارتبطت 
قرام 12 رمخ الأندلس وأتضب ' سئوات حياة 
عنان فقد أمضى هذه السئوات 5 دراسة هذا 


8 3 


التاريخ الشجي ثم ني رحلات متصلة الى أرض 
الفردوس الاسلامى المفقود . وهو منذ سنة ١98٠‏ 
يقوم في كل عام برحلة . يمضي فيها الشهور 
الطويلة هناك بين الوهاد والسهول والمدن والقرى 
الاسبانية : باحثا منقبا محققا عن مواقع الآآثار 
الأندلسية ٠:‏ ثم مترددا على دور المخطوطات 
في الاسكوريال وسيمانقا ومدريد وبلنسيه وخزانة 
الرباط وخزانة جامع القرويين 

وهو ني خلال أكثر من اثنتي عشرة رحلة » 
لم يترك قرية ولا مسجدا ولا سورا ولا كنيسة 
ولا موقعة ولا أثرا في الأرض الأندلسية .دون أن 
يزوره ٠‏ أو يحقق تاريخء أو يصوره أو يراجع 
ها اكتب ختة .. 

وقد بلغ في ذلك غاية ما يفعل الموارخ خ الذي 
3 يكتفي بأن يضع بين يديه الوثائق والأسانيد 
ثم يفحصها ويحققها ؛ بل يقصد الى الأماكن 
الى كانت مسرحا الكحداتك أو المعارك أو المواقع 
فينحص أرضها وأخجارها : بل لقد يضطر 3 
أن يصعد ثماني ساعات الى الجبل ليقطع ثلاثة 
لاف هتر ويصل الى موقع معركة « العقاب ٠‏ . 

وهو قِ هذه الرحلات ينفق من خالص ماله 
لا يستعين بمواسسة أو هيئة ما ويبذل من صحته 
حيث يحتمل مشقة التنقل وصعود الجبال ؛: لا 
يدفعه الى ذلك غير ايمانه العميق برسالته وهدفه . 

وقد استطاع أن يحقق نتائج باهرة + فقد 
تضبل على كثير من الوثائق الجديدة قٍِ تاريخ 
الأندلس والمغرب وننها وثائق لم يسبقه. أحد .الى 
كشفها ٠‏ يمن ذلك وثائق ومعاهدات أندلسية 


ق 8 
في فاس 


اسبانية ينشرها لأول مرة باللغة العربية » ولم يفطن 
البها أي مؤرخ غربي أو شرقي . 

ولعله مما لم ب يسبق اليه أنه يكتب عن المعارك 
في مواقعها. حيث يزور أرضها ويدور حولها. 
ويحقق كل دقائقها ٠‏ ثم يتخذ مكانه ومعه 
مراجعه ووثائقه ليكتب وأمامه الجبل والحصن 
والنهر» وكأنما يرى المعركة تدور ء أو يسمع . 
صليل السيوف وصهيل الخيول . 
وهو يقول : ١‏ لم أترك مديئة أندلسية أو قرية 
الا زرتها : ولم أترك ميدانا لمعركة هامة وقعت 
بين المسلمين والأسبان الا زرتها ودرستها . وقد 
طفت ي جبال - القنازاتك.ح عوسي "افيا إز 
وجبال : سيير اهادا ؛ وغيرها من الجبال والوهاد » . 

والواقع اننا من خلال هذا العمل التار يخي 
الكبير في ال دراسة الأندلس نكتشف جوهر 
شخصية هذا المورخ الذي وهب نفسه للفكرة 
التى آمن بها . فهو يقول : أعتقد في دخيلة نفسي 
5 لي رسالة تاريخية أهبها حياتي : وهي جلاء 
التاريخ الاسلامي في ثوب ناصع يتفق مع عظمة 
الرسالة الاسلامية وقيمة النتائ اج الي انتهيت الل 
تحقيقها وابرازها بانصاف وصدق ودون أي نعرة 
عنصرية ل © 

ل أي أيضا : : « لقد أحببت الأندلس حبا 
وعوك ملك عل لى شغاف قلبي فأناني كل مرة 
أزورها أكاد أقبل أحجار قصر الحمراءي غرناطة : 
وأبكي أمام المحاريب الاسلامية في قرطبة ولكني 
لاادع هذه العاطفة تتدخل في عملي : فائما 
أنا عنام وموئرخ : أبحث القضية بروح الانصاف 
والحق : وأتطلع الى السند والوثيقة + ١‏ ولا اختجم 
ع ن اصدار حكمي وان خالف رأي غيري ١‏ . 

وهكذا تبدو حياة موئرخنا الاسلاميالكبير . 
محمد عبدالله عنان: متصلة متر ابطة منذ مطالعها 
على نحو قلما أتيح لمفكر أو باحث . فقد وجد 
عنان طريقه منذ اللحظة الأولى : وعاش حياته 
كلها يعم هذا الطريق ويوسعه : وقد استطاارع 
ان يقدم للفكر الاسلامي هذا العمل الكبير في 
موسوعته الأند لسية التي اكتملت حلقاتها بصدور 
كتابه وعصر المرابطين والموحدين ٠‏ . وعندنا أن 
غمل موارخنا ال ا بسار ماوناك 
كثيرة من تار زجنا الام » : ومازال قراوه ب 1 
دائما الى آثاره وأعماله الي اتسمت دائما 0 
والخصوية والتي أنارت كثيرا من الحوانت الغامضة 
واكلت غير قليل من الحلقات المفقودة . 

ده 
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ا ساح للري 


عه 


عر : المرنرس الال د سلبى مهنود 
استاذ الري في المامعة الاميركية في يروت 
/ , الحديث قف الاونة الأخيرة من مشار بع 
لسع رتحويل مباهالأنهار وتخزينها لاستعماها 
للري. وغاليا مايتخللبحث هذه المشار بع تلميحات 
بأن امكان الحصول على مياه صالحة للري من 
مياه البحار الملحة الي قد توثر على فعالية أو 
قيمة هذه المشاريع . فما هي هذه الامكانية 
وما هو مل؟ ى الأمل ة باعي سيان 
العملية الي اتخذت في هذا المضمار 

ان أمل الحصول على مياه عذبة من 56 
أو استعمال مياه البحر للري ٠‏ ما زال يرافق 
الانسان منذ أقدم العصور ٠‏ ولعله يرجع الى 
حوالي "0٠‏ سنة قبل الميلاد : يوم أعلن سق 
بقوله الشهير : ١‏ ان الياه الملحة تصبح عذية 
لما تتبخر . «البخار لا يرجع الى مياه ملحة 


للا يتقطر .. ٠‏ . وبتطور العلم لم يعد هناك 
أي شك قا امكانية الحصول على مياه عذبة 
مق الناه. الليجة , وقد النتبطات فعلا عشرات 
الوسائل العملية والنظرية لذلك ٠‏ انما تعود المشكلة 
الى انتقاء أفضل 1 مق الناحيتين - 
والاقتصادية والى يمكن بواسطتها الحصول عل 

المياه العذبة بم تفي بالحاجة المطلوبة , 


, مم م 
رَسَا ال اسار 


نستطيع تقسيم صائل التكرير التي استنبطت 
حولت أذ اللي 5 زالك في تطور النظريات 
الى ثلاث بالنسبة للقانون العلمي العام الذي 
تعتمده . فمنها ها يعتمد على مبدأ التبخر 
والتقطير : وهى الأكثر عددا ٠‏ ومنها ما يعتمد 
على مبدأ التبريد حتى التجمد ٠‏ ومنها ما يعتمد 
على استعمال أغشية مختلفة ٠‏ الغاية منها تصفية 
الأملاح من الماء . وتقوم في معظم دول العام 
اليوم مراكز للتجارب والأبحاث غايتها أحد 
أمرين : أما تقليل كلفة العمليات اللازمة لاحدى 
الوسائل المعروفة . أو استنباط وسائل جديدة قد 
كي أقل كلفة منها . وتتوقف كلفة الانتاج 
الانشاءات الأولية اللازمة للوسيلة » بيعل 
كفاءتها ف استعمال الوقود أو الطاقة . ولذلك 
نرى اتجاها لاستعمال مصادر للطاقة قليلة الثمن 
أو مصادر ليس ها استعمال آخر في الوقت الحاضر 
مثل حرارة الشمس ٠‏ أو الغازات الثانوية في 
حقول البتزول أو الحرارة الناتجة في المصائع الذرية 
وب دلواي يبي هذه فعلا في 
عدة تجارب وتعد من المصادر اله 0 تزال في 
عام التقدير - أو الطاقة الكامنة في ا ج البحار 
والرياح والمد والجزر ٠‏ أو الطاقة الحرارية النائجة 
عن فرق درجة الحرارة بين ماء البحر والجو ء 
أو الطاقة الكامنة في السوائل المركزة بالنسبة لغير 
المركز منها . وتتوقف كلفة الانتاج أيضا على 
حجم معمل التكرير : فكلما زادت الكمية 
المستخرجة يوميا من المياه العذبة كلما نقصت 
كلفتها . وتتوقف سرعة الانتاج بواسطة أي وسيلة + 
على درجة الملوحة في الماء وعلى الصفاء المطلوب 
طبعا . 


تافل الور يت 


الجئروالسمطير 

كان من الطبيعي أن تكون أل الوسائل التي 
استنبطت لتكرير ماء البحار هي الي تعتمد على 
التبخير والتقطير - فالطبيعة نفسها تعتمد هذزين 
الأساسين ني الحصول على مياه الأمطار العذبة من 
بخار مياه البحار الملحة . وهناكاليوم آلاف الوحدات 
الصغيرة نسبيا التي تستعمل على البواخر وعلى الأرض + 
معتمدة على مبدأ التقطير للحصول على المياهالعذية. 

ان العمليات الي تعتمذ عل مبدأ التبخر 
تحتاج الى وقود لتسخين الماء حتى درجة 
الغليان . ومن ثم جمع البخار وتقطيره . يغلي 
الماء على مستوى سطح البحر : على درجة ٠١٠١‏ 
مثوية أما اذا خففنا الضغط على سطح الماء + 
كما يحدث عند صعودنا الى قمة جبل عال ٠‏ 
فان الماء يغلي قبل وصوله الى هذه الدرجة . 
ويستفاد من هذه الظاهرة في الوسائل الى تعتمد 
على ما يسمى بمبدأ ؛ التبخر الخاطف » ألا وهو 
زيادة الضغط على سطح الماء خلال تسخينه 
حتى يمنع الغليان : ثم ينزل الضغط فجأة ٠‏ 
فتتبخر قية كبيرة من الماء في برهة قصيرة . 

أما اذا قمنا بعملية تقطير عادية فاننا نحصل 
على وحدة من الماء العذب مقابل كل وحدة من 
البخار الذي ننتجه ٠‏ وهذه عملية تكلف كثيرا 
جدا ولا تصبح اقتصادية الا اذا استطعنا أن 
نستفيد من الخرارة الموجودة في البخار ٠‏ لتبخير 
أكثر من وحدة ممائلة من الماء وذلك على عدة 
دفعات . من هذا خرجت فكرة ايجاد عدة 
خزانات ماء كل منها تحت ضغط ينقص قليلا 
عن ضغط الخزان المجاور له . فعندما يدخل 
البخار الى الخزان الأعلى ضغطا : يسخن الماء 
فيه ويتبخر بعض منه . ثم يمرر البخارالى 
الخزان التالمي ٠‏ ولكون هذا الخزان تحت ضغط 
أقل من الأول فان الماء فيه يغلي على درجة 
حرارة أقل : وهذا يمكن للبخار أن يبخر بعض 
ماء هذا الخزان ايضا . ثم يخرج البخار الى 
الخزان التالي والتالي . وهكذا يستفاد من كية 
واحدة من البخار للحصول على عدة كنات من 
الماء . وهذا التقطير المتعدد هو ما يستعمل فعليا 
في عدة مصانع كبيرة للتكرير . 


شوال هم؟١‏ 


> وس 0 0 
العم وَالضصع 

من المعروف أن قطع الجليد التي تتكون في 
البحر لا يدخلها الملح : أي انه اذا أخذنا 
قطعة من هذا الجليد وغسلناها من الماء الملح 
العالق بسطحها ثم أذيناها : فائنا نحصل على 
ماء خال من الملح . ومن هنا نشأت فكرة التجميد 
كأساس لعدة صائل تكرير لا تختلف الا في 
تفصيل عملية التجميد والتغسيل والاذابة ومقدار 
كفاءتها في الاستفادة من الطاقة اللازمة لتجميد 
أول كنيةماء لتجميد كيات اضافيةعند اذاية الجليد 
المكون . والطاقة النظرية اللازمة لعملية التكرير 
هذه هي حوالي ١ ١‏ كيلواط ساعة للمتر المكعب. 

ئ 


الا أن المتطلبات الفعلية لأول معمل تجريبني 
انشى ءفي اميركا قد بلغت ١7‏ كيلوات ساعة . 


م2 


ضح 


أما المبدأ العام الثالث الذي نرتكز عليه عدة 
سائل تكرير فهو استعمال أغشية خاصة لا 


تسمح بتسرب ذرات | منها . وهذه الأغشيةعلى 
عدة أنواع : منها أغشية حقيقية لا يتسرب 


منها الا الماء الزلال ٠‏ ومنها أغشية يتوقف 
سماحها لتسرب ذرات الملح على نوع كهربائها : 
ومنها أغشية تتألف من حبيبات اصطناعية ها 
صذة انجذب لذرات الملح فتجعل الماء المار 
عليها صافيا نسبيا ٠.‏ بينما تلتصق ذرات الملح 
بها . ولا يزال المجال واسعا لايجاد أغشية 
جديدة , ولسحب الماء من خلال هذه الأغشية 
يستعمل الضغط الآلي في بعض الوسائل : كما 
تستعمل الكهرباء في البعض الآخر . وهناك 
صائل تستخدم فرق الضغط الركيزي لنفس 
الغاية . أما الوسيلة التي تعلق عليها أكبر الآمال 
في الأوساط العلمية والصناعية فهي التي تستعمل 
الأغشية الحساسة لكهرباء الذرة المحلية والطاقة 
الكهر بائية لسحب الماء . وقد انشيء معمل يعتمد 
على هذا المبدأ . ونتائج أعماله تبشر بفرصة 
هائلة خصوصا في تكرير المياه القليلة الملوحة 
٠ه‏ جزء بالمليون) . 


ولفهم طريقة التكرير هذه علينا أن نتذكر 
أن الملح العادي الذائب في الماء ينقسم الى ذرات 
من الصوديوم ايجابية الكهرباء والى ذرات من 
الكلور سلبية الكهرباء . ويتألف جهاز التكرير 
من خزان كبير مقسم الى خزانات صغيرة بواسطة 
قواطع من الأغشية الخاصة . أوها يسمح بتسرب 
الذرات الايجابية الكهر باء فقط ٠‏ بينما الغشاء 
الذي يليه يسمح بتسرب الذرات السلبية الكهر باء 
فقط . والذي يليه يكون على شكل الأول ٠.‏ 
والرابع على شكل الثاني وهكذا حتى يصبح 
لدينا حوالي عشرة أغشية أو أكثر . ثم يسلط 
تبار كهربائي على مقطع هذه الأغشية فتنجه 
الذرات الابجابية الى القطب السلبي 
السلبية الى القطب الايجابي . ولكن الأغشية 
لا تسمح الا بمرور نصف الذرات الى جهة 
والنصف الثاني الى الجهة الأخرى ٠‏ فيتتج عن 
ذلك ان يصبح الماء صافيا في نصف الخزانات 
الصغيرة ويزيد تركيزه في النصف الآخر ٠»‏ 
وتقدر الطاقة اللازمة هذه العملية بحوالي « كيلواط 
ساعة للمتر المكعب الواحد . وهي أقل منها 
في أية وسيلة أخرى . ولكن المشكلة الي يتوخى 
العلماء حلها هي زيادة معدل انتاج هذه الأجهزة 
للماء المككرر . لأن معدها حاليا لا يزال جزءا 
من مائة من معدل الأجهزة البي تعتمد على مبدأ 
التقطير . وقد بلغت كلفة معمل نموذجي بي 
حديثا لتكرير ألف متر مكعب يوميا من المياه 
الي تبلغ ملوحتها ٠٠٠١(‏ جزء بالمليون ) + 


نصف مليون دولار . 


والذرات 


من كل هذا يتبين لنا ان الانسان قد تمكن 
من اتتخراج. المياة الضادطقة اللرزي. والشررتة :من 
مياه البحار مستعينا بعدة وسائل . بعضها أفضل 
من الآخر . الا أن أحسنها لا يزال قليل الكفاءة » 
ولمن الماء المستخرج لا يستع باسستعماله للري 
في الظروف العادية . الا أن العلم يبشر 
بايجاد تحسينات واستنباطات قد تجعل مياه 
البحر في متناول ايدينا ني المستقبل القريب + 
لرفع مستوى معيشتنا ومقاومة الجفاف ء 
وانحباس الأمطار . وان غدا لناظره 
قريب . 


2 


و 


ييه ١‏ يه 


آلو علبيها بينبا لا تكلنا 2 هن غير سوء ولا من ريية خالفرا 

يا حبذا الخرج بين الدام والأدمى فالرمثت من -برقة الزوجان.+فالفترف 
ن الشعراء الذين تغنوا بالخرج أيضا:«.صناجةالعرب » أو الاعدى حَيك قال 

ويوم الخرج من قرماء هاجملت صباك حمامة ‏ تدعسو حيماما 

كذيك » تأبط شرا » الذي قتتاكل: ؟ 

عل فرماء. ”غالِة. شنتتوزاء 1 > كأن ياف “عييية- عار 


هذا الشارع المتسع المنار بالكهرباء يظهر ناحية من العمران في مدينة الخرج الحديثة التي يبلغ عدد 
سكانها حوالي 78٠ .٠٠‏ نسمة ©» والتي تسم بلديتها جادة لجملها مدينة زاهرة يعمها التقدم والعمران .. 


ححصم اق اجر با جج ته > ادر 


متازه الخرج الذي يؤمه الكثبر ون من سكان منطقتي 
الخرج والرياضص للراحة والاستجمام ؛ وهذا المتيزه 
مقسم الى حدائق صغيرة منفصلة بحيث تسطيع كل 
مجموعة الاستقلال بحديقة خاصة بها ©» وقضاء وقت 
لطيف ممتع . وفي المتنزه مقهى صغير يقدم الزبائن 
المرطبات ؛ وبركة للسباحة . وقام ببناء هذا المتازه 
بلدية الخرج النشيطة وهي ترصد في كل سنة قسما 
من ميزانيتها العناية به وتنسيقه . 


تحوي مزرعة الأبقار معملا لتعقيم الحليب .ينتج 
حرالي ٠٠٠‏ رطل يوميا . وفي هذا المعمل يجري 
سلب الأبقار آليا + ليتقل الحليب. .بعدئة. الى 
خزان خاص حيث يجري تسخينه الى هه١*‏ فرنهايت 
وبعد ذلك يبرد الحليب الى "4٠‏ فرنهايت » ثم 
يعبأ في زجاجات معقمة » تحفظ في الثلاجات استعدادأ 

لبيعها للزبائن . 
1 


تتناول العجول الصغيرة » في مزرعه الأبقار » 
الحليب بالرضاعات منذ ولادتها حتى نهاية شهرها 
الثالث . وهذه العجول من فصائل مختلفة يجري 
تربيتها للانتفاع بها كابقار حلابة في المستقبل تؤمن 
حاجة المنطقة الزايدة الى الألبان . 


أبرآات من البط » في هزرعة تربية الدواجن » 


: 5 مادل /١‏ الاسقة 3 
سرح وتمرح في ظلال الاشجار الباسقة . كما 

رح ومرح لي : ٍ وهي 
تبدو سليمه سمينه 6 لما تلماه من الطناية الصحية 


والغذاء السليم . 


فاذا كات الخرع اقلديما روضة صداحة هيجت 
الشعراء فهو ِ 


العهد الحديث جنة 


بلابل 


الرشيدة منذ عهد قيامها على يد المغفور له جلالة 
الملاك الراحل عبد العزيز 
وباني نهضتها . 


الخصية ومباهه الوافر 


6 #وستن هذه الدولة 


راعية 


الخرج بأراضيه الز 
تت 


والزرا راعة . 
الأشجار : والنبات » والبذور » 


لزراعي فيه 
2 5ه : استقدمت وزارة 


لأغرض نفسه . بعثة زراعية مصر عع 51 
5 ا د ع س فسنة اه 
ج ( عشردر وا استحضرت 
0 ران 0 جو 
نخبة من الخبراء الأمري> يكيين لدراسة الاحوال 


هللا ء نتائح دراساتهم واعمالهم 


جديدة : وأحدثت فيه «زرعة شاسعة لتر بية 
الدواجن والابقار بالطرق الحديثة الى تساعد على 


انمائها وزيادة انتاجها 
هذا وقد اتجه اهتمام حكومة جلالة الفيصا 
الاستفادة مم 


مياه عين سمحة 


المعفل |1 
جعكدم ان 


الى 'كادعة 


َي 


تفيض بغزارة » فأشار الخيراء 

الأمريكيون بتركيب ثلاث مضخات تبلغ قوى 

ركاتها ٠ه‏ و 4٠‏ و هه حصانا ميكانيكيا » 

لضخ ما مقداره 4١‏ ألف متر مكعب من الماء 
يوميا 

أما | مساحة الخرج فتقدر بنحو 56٠١‏ فدان ؛ 


و (خفس دغره) ب 3٠٠٠‏ فدأن : وروضة 
الأبجدية ب ١56٠٠‏ فدان 
وبي عهد الفيصل المعظم + 
3 » واعتمدت له مشاريع ضخمة . فيد 
عملها يٍُ انعاش 
هذه الأراضي الخصبة : وتحسين منتجاتها 
وثمارها اليائعة , 


ارتفعت ميزانية 


الاصلاح والتطوير تواصل 


ولا تزال الأسواق المحلية تعرض 
ان كثيرا من 
زياراتهم لمناطق الخرج » 
معجبين بتدفق مياه عيونها ٠.‏ وخصبة أراضيها 
و 2 َه 5 ة ال 351 أن 21 
فالخرج بحق درة اودية اليمامة وعر وسها الفاتئة . 


منتجات الخرج الزراعية 
رد ارد 


الزوار الأجانب يوالون 


أقيم مؤخرا في مدينة الخرج معرض الزيت المتنقل التابع لأرامكو وقد لاقى اقبالا كبيرا من الأهلين حتى بلغ عدد الذين تاروه 8٠١0‏ ٠ه‏ تائر » 


بالاضافة الى ١٠١55‏ طالبا . وأثنا ٠‏ أقامة المعرض ©» عرضت بعض 


الأفلام التثقيفية وشاهدها قرابة .٠.‏ 


ونذا تصوير : عبد اللطيف يوسف 


ار هه 


عرض وتعليق : 


بعيش العالم كله الآن معارك حامية تدمة : معارك بين قديم الناس 
ومألوفهم وثقافاتهم الموروثة وجديدهم وما يقتحم حاضرهم من أفكار وآزاء 
ونظريات وثقافات مختلفة ... 

وعالمنا العربي اليوم : على وجه خاص ٠‏ يقف من هذه المعارك موقفا 
يجب أن يتدبره وان يطيل التفكير فيه ليعرف أين يقف وأين يتطلع وأين 
يسير . الى أي متجه يتجه ليحقق لنفسه الحياة الكريمة ٠‏ ومن قبل ذلك 
ليباعد بين نفسه وبين مخاطر الشطط ومهاوي الخطأ_والتسرع والهوى 


والانقياد . 
في معركة الحضارة ب أو الحضارات ‏ قرأت كنايا جيذا لكاتب 
مجيد هو الدكتور قسطنطين زريق . وليس هذا أول كتاب أقرأه للكاتب 


1 : وأي غد» 
و «هذا العصر المتفجر » و ١ها‏ بعد النكبة ٠‏ الذي صدرت قبله وبعدهة 
كتب كثيرة في موضوعه و بقي هو أكثرها جودة وأكبرها قيمة . 


ىو المؤلف غايته من وضع الكتاب ومسلكه في ذلك فيقول : 


(اذهذهالدراسةالتي نحاوفا في موضوع الحضارةتدور على #ورين 
متلازمين وتعود الى حرصين متكاملين : حرص على ايضاح مفهوم 


أسامي من مفاهيم الحياة » وعلى ربطه بسواه من المفاهيم الأساسية + 
قصد الاسهام في تكوين نظرة حضارية صحيحة لدى الشعوب العربية 
تمكنها من ادراك تحديات حاضرها ومستقبلها وتراث ماضيها ادراكا أنفذ 
وأسلم وأدق . وحرص آخر ؛ لا يقل عن الأول خطورة . هو أن يوئدي 
هذا الادراك : في نتائجه العملية » الى خير ردود ممكنة لهذه التحديات 
والى أبهى المكاسب الحضارية وأبقاها . وني هذين الحرصين المتكاملين 
تتمثل المسؤولية المزدوجة المتحدة الي يجب أن ينطلق منها ويهتدي بها 
رجل الفكر . فليست محاولتنا هذه اذن محاولة نظرية متجردة فحسب + 
على شدة ايماننا بالنظر والتجرد ٠‏ وانما نطمح الى أن تجمع الى هذا 
وذاك الاحساس الواقعي بالنتائج العملية ٠‏ «التقدير الواعي للارتباط 
المصيري الذي يربطنا شخصيا وقوميا وانسانيا بموكب الحضارة ٠‏ والذي 
تايط ديات هذا الموكب وغايته وسبله) . 


د راخُمَلة مقا 5 


من أهم القضايا الي عالجها الكتاب أسس الحضارة ومقاييس التحضر . 
أما أ. أسس الحضارة فهي ٠‏ عنده ١‏ تتأثر بعوامل ثلاثة رئيسية هي : 
العامل البشري بوجه عام ؛ وفعل القيادة ي الابداع والتوجيه بوجه خاص + 
ودور التربية في الحفظ و«النقل والاعداد . وحول هذه الأسس «العوامل 
4" 


مضيس 


خم ل صر ف وو 
6 ا 7 حي 
تأليف : الدكتور قسطنطين زريق و سارل 
6 إنياج _- 2 5 


الاسناذ محمود الشرقاوي 


نجد بحوثا جادة مستفيضة كبيرة القيمة . أما مقاييس التحضر فقد جمل 
بعضها ٠‏ ماديا ٠‏ كالسيطرة على الطبيعة بالتجربة والتصنيع “يسنا 
وليل وار د وفعاي 003 الى والذوق بتأمل الجمال 5 
وفي هذا يقول : « ان التحضر يقدر بمبلغ ما يدرك أبناء الحضارة أن و 
هو ني (الغيريئة) لا في تفضيل الذات (الأنانية) . وبمدى تغلغل هذا 
الادراك في حياتهم الفردية والاجتماعية . وكلما خلص (لفرد) من 
الأنانية واتجه الى محبة الغير وخدمته وايثار كرامته كان أقرب الى الخير 
وأرقى في مراتب الغايات . وكلما اتسعت دائرة (الغير) وصفا الاحترام 
والمحبة المبذولان له . جاء الخير أرفع وأغزر وأسنى 0 

وهذا المقياس بالذات لسنا قَِ ا ا لى القول بأن ن الحضارة تلنقي فيه 
مع الدين الذي يقول كتابه السماوي : (ويؤثرون عل لى أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) . ويقول رسوله الكريم ( لأ يمن حدر جو 
يحب ا النمن اللوامن ب لذي شيع 
وجاره جائع الى جنيه )1 + وتجك في تاريخ صحابته أمثلة من 
هذه؛ الغيرية » قل أن يوجد ها نظير لتادية الحضارات والناس 
جميعا . 


ورسخ[ لش رقا لة: شكال لكام 


الوصول الى « التحضر ؛ وبلوخ 0 من المجتمعات درجة عالية 


فيه له طريقان : : الطفرة ٠‏ والتدرج ٠‏ 6 يي الطريقين يختار ؟ الطريق 
الأول « الطفرة » سلكه بعض رجال التاريخ اختار منهم المؤالق. -ما قملة 
بطرس الأكبر في رسيا في العقود الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ وكناك 
أتاتورك في تركيا في ال لعقود الأولى من القرن العشرين ثم يحكم على 


المحاولتين بالفشل : لكونهما مغايرتين « لطبائع الأحدات ولستن الياة + 
فلسنا نجد في التاريخ أمثلة على الاندماج النام : أو الشبيه بالنام » 
الا عندما يكون المجتمع المندمج بدائيا ريل التتحفين ضثيل الثراث » 5 
والنتيجة أن طريق التدرج لأسن من طريق الطفرة وأفضل انتاجا 
ولكنه أبطأ وأطول : ذلك أن الاقتباس الصحيح يتضمن تطورا بشريا 
داخليا » ويتغدئ ٠.‏ هيما قلنا » استعارة المنتوجات المادية والأشكال 
الحضارية اللي تحقق القدرات العقلية والانتظامات النفسية ال نى أنتجتها » 
ومن طبيعة هذا التحقيق الأخير أنه بطيء متدرج : وانه قلما تغني فيه 
الطرق المختصرة رَةَ والخطى القافزة ٠»‏ . 

ويرى الدكتور زريق ؛ لكي يبلغ المجتمع غايته من التحضر عليه 
أن يسلك سبيل الثر ببة الذاتية فاك وكيق تطورة من « داخل النفس 
لأفراده عن طريق التثقيف الصحيح والاقتناع والايمان والعمل المتدرج 


قافلة الزيت 


المنظم المثابر ... والعر بية بأوسع معانيها ونطاقها ؛ .. وهنا يجب أن نذكر 
قول الله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حبّى يغيروا ما بأنفسهم .٠‏ 


رجا ظ راجحا 

ومن هنا ندرك أن الاستاذ قسطنطين زريق في كتابه هذا ليس 
يحرد باحث نظري ٠‏ بل له مواقف ايجابية دافعة وبخاصة اذا تحدث 
عن مجتمعنا العربي ومشاكله وموقفه من معترك الحضارة . نجد هذه 
القوة الدافعة من المواقف الايجابية في مستهل الفصل السابع : « عوامل 
سم المشاري» تجن 6 فا وج ايه ب التاسم + 
الذي اعتقد أنه أجمل فصول الكتاب . وبخاصة هذه الصفحات 
التي يحض فيها العرب على الاهتمام بالعلوم الطبيعية واستغلال خيرات 
الطبيعة والجمع بين العلم النظري «العلم التطبيقي ؛: فيقول : «ان 
المخترعات العجيبة والمستخدمات الرائعة الى تبهرنا في هذه الاونة ما كانت 
لتحدث لو لم يكن يماشيها تقدم سريع في استكشاف قوانين الطبيعة 
وفهم أسرارها . ان القدرة (التقنية) الخائلة التي حصلت للانسان جاءت 
نتيجة جهد جاد متصل في سبيل التفهم والادراك ٠‏ . 

وهو ء. يُِ حرصه على تقدم الوطن العربي ف هذا المعترك العسير 
للحضارة ٠.‏ يبدي غيرة صادقة على أمرين يتصلان اتصالا وثيقا بهذا 
المتزع التقدمي : 


أ الماضي والحاضر : 


وهو قي ذلك يدعو دعوة قوية مخلصة لاحياء ماضي وطننا العربي 
واستلهامه . ولكن بعد غربلته وتصفيته من الشوائب والدخيل ٠‏ وقياس 
جدواه بالمقاييس الفكرية والروحية «العلمية التي ارتضاها للحضارة . 
وماضينا وتراثنا العربي هما : عند ذلك ٠‏ ركيزة عاطفية وعملية تقوي 
تطورنا وتدفعه وتصونه . وماضينا وتراثنا غنيان بهذه القيم والمعاني . 
ويؤكد الملف أن « استعادة تراث غني بهذه القيم والمعاني تأتي أيسر 
عناء وأخنصب نتاجا من محاولة استعادة تراث جدب واحياء ذخر ضثيل : 
ذلك لما يغلب على هذه المحاولة الأخيرة من توهم طاغ وخيلاء فارغة ٠‏ . 


ب - الروح والمادة: 


وهو . في هذه الدعوة أيضا . يحرص أشد الحرص على توازن الحضارة 
وان يوازن وطننا العربي في تقدمه الحضاري بين قوى الحياة المادية 
وقوى النفس الروحية والعاطفية . فقد رأيناه يجعل الذوق وادراك الجمال 
والحرص على عمل الخير (الايثار) مقياسا من مقاييس التحضر ؛ الى جانب 
التقدم المادي . وهو في صفحات أخرى كثيرة يوا كذ حرصه - وحرص 
الحضارة الحقة المتوازنة ‏ على ألا يكون هناك رجحان للجانب المادي 
على الجانب الروحي ني حياة الناس » وعلى ألا يكون الانسان عرد آلة . 
ويقول أن الحضارات القديمة كان من أبرز فضائلها الحرص على هذه 
القيم الروحية. فالتقدم المادي : عند الدكتور زريق وفي مقاييس الحضارة 
الحقة : ليس غاية في ذاته ٠‏ بل هو صيلة لسعادة الانسان واستكمال 
مقومات حياته وحضارته وهدوء نفسه . ولن يكون له شيء من ذلك 


غشوال 6م١٠‏ 


الا بهذا ٠‏ التوازن » بين قواه المادية والروحية . ولكن هذا الرقي هو » 
في نهاية الأمر «فضيلة ذاتية تتحقق في الانسان نفسه ٠‏ ولذا فالمرآة 
الصادقة لآية حضارة هي نوع الانسان الذي تنتجه وتتمثل به . لنأخذ 
أية حضارة شئنا : الحندية أو الصينية أو اليونانية أو العربية أو الروسية . 
ان عنوانها البارز هو الانسان الذي ولدته وتجلت فيه ٠‏ . 

والمؤلف . مع طابع التفائل الحذر الذي يسود أكثر فصول الكتاب . 
يبدي قلقه وخوفه من بروز التفاوت بين التقدم المادي والمعاني الر وحية 
للانسان المعاصر . في الشرق والغرب . ويدعو الى مزيد من الحرص 
والجهد لايجاد التوازن بين الناحيتين : (... ولكننا نجد أن التحسن 
الايجابي في هذا المجال ‏ مجال الحياة الأدبية والروحية ‏ لا يجاري 
الانطلاق الذي تنطلقه قوى المعرفة والتطبيق . ولذا نخشى هنا أيضا ‏ أكثر 
من خشيتنا في أية ناحية أخرى ‏ أن تتسع على الأيام الشقة بين هذين 
. وأن تزداد المفارقة التى نتحدث عنها بعدا وضخامة + 
وتشتد المشكلات الناتجة عنها تعقدا وخطرا . ان البشرية ستجد بين 
يديها وسائل وامكانات لخيرها ورقيها تتوافر يوما عن يوم ٠‏ ولكن قدرتها 
على الافادة من هذه الامكانات ستبقى فيما يبدو متلكئة : بل ستزداد 
تلكرا ٠‏ سيتفاقم تخلفها الأدبي في هذا السياق الشديد ؛ وسيبعث 
هذا التخلف في السنوات المقبلة متناقضات داخلية أعسر فأعسر ومشكلات 
حضارية أضخم فأضخم ) . 


وهو + قِ هذه الاحاديث الي يعرف بها وطننا العربي بمقومات 
الحضارة الصحيحة . ويذكر فيها بمقومات تاريخنا وثمَافتنا التي يدعو 
الى الحرص عليها . ني هذه الأحاديث نجد عاطفة عربية واضحة تذكر 
بالاعزاز والمحبة والتقدير عالما عربيا كابن خلدون وتسجل له سبقه علماء 
العالم الى بعض النظريات الصائبة في الحضارة . 

وخلاصة ما يحرص الاستاذ المؤلف على دعوة وطننا العربي اليه » 
ليفوز في معترك الحضارة : خمسة أمور : «النظام » وحبذا لو كان 
٠‏ انتظاما ٠‏ ينبع من داخل النفس ؛ والحرص على ١‏ الايجابية » وتقوية 
« الارادة الفردية ٠‏ و « استخدام العقل ؛ و ١‏ التسلح بالعلم» . وف ذلك 
يقول : (... فعلى الشعوب العربية أن تقتنع اقتناعا ينزل الى أغوار 
نفوسها بأن لا سبيل لها للبقاء في المصطرعات الحاضرة والمقبلة الا بالتجهز 
بأجهزة العلم : وباكتساب القدرات التي ييسرها في استغلال الثروات 
الطبيعية والبشرية وتنظيمها . ولسنا نعني بهذه الأجهزة أشكاها الخارجية 
والأدوات والآلات التي قد نحصل عليها من سوانا : وانما نعني الدرية 
الفنية والاستطاعة العقلية والقدرة على الصنع والاكتشاف والاختراع ) 5 


مبَأحْثُ ف لضن كلاذ 


وفي هذا الكتاب القيم مباحث في الدين ٠‏ فهو يرى أن للدين : 
(أثره العمل في توجيه السلوك الفردي والاجتماعي ٠‏ وفي تكبيف النظم 
والمئسسات ٠‏ وني تحديد الفضائل والأخلاق والقيم . فهو بوجهتيه 
الايماني العقائدي «العملي السلوكي ‏ مرآة صالحة تعكس لنا مفاهيم 
الحضارة وصورتها العامة ) . 


ها 5 
التطورين 


00 


ومن النغمات الحلوة والدعوات الموجهة الى أعجبت بها تلك السطور 
التي يتحدث فيها فيقوقٍ ان فن الحياة ؛ أو «فن العيش ٠‏ كا يسميه 
هو : مظهر من مظاهر الحضارة . وهو ني ذلك صاحب تألق ذهني 
وتأنن حضاري ودعوة لأن تكون الحياة متعة رائعة رقيقة جميلة » فهو ٠‏ 
في فهمه الواسع للاداب والفنون . يريد أن يتعدى روائعها الباهرة الى : 
« فنون المأكل والملبس والمخالطة والمحادثة الي تسبغ على العيش متعته 
وعلى التواصل الاجتماعي رونقه وطرافته . وليس الذي نشير اليه هنا 
عادات وتقاليد فحسب . وانما هو ما تضمتته هذه التقاليد والعادات 
من ذوق مصقول ومن عناية به وحرص عليه . ومن هذا القبيل قد يرتفع 

نع الأطعمة والأشربة وتناوها فيغدو «فنا ٠‏ تتمايز فيه الأمم وتتفاخر . 
وكذلك آداب الاستقبال والمجالسة والمحادثة قد تصفو وترق عند بعض 
الشعوب فتصبح من رموز وجودها ٠‏ . 


عَاوْلوا ا 

وروح الأمل ولتفاوال تبدو واضحة عذبة في كتاب الأستاذ زريق + 
ولكنه لا يهون من مخاطر الحضارة القائمة وشرورها وآثامها :. 
ويتمنى لو وازنت هذه الحضارة ‏ الي تغزو البلاد والقارات والناس - 
بين قدرتها المادية الخائلة التي حمّقتها عقول بنيها وبين مبادثها الروحية . 

والحديث عن «١‏ أزمة الخلق والضمير » هذه في الحضارة المعاصرة 
أمر يشغل تفكير أهل الرأي والفكر ني العالم كله الآن ٠‏ والخائفين 
على مستقبل الحضارة والانسان . من «١‏ برجسون» الفرنسي الى ٠‏ برترائد 
راسل ؛ الانجليزي ٠‏ الى كثير غيرهما . ومن المصادفات اني قرأت 
في هذا الموضوع ‏ مع كتاب الأستاذ زريق ‏ فصلا جيدا للمفكر 
الفيلسوف الانساني ١‏ ألبرت شفيتزر؛ يتفق فيه مع ما قاله الأستاذ 
زريق اتفاقا تاما , 
عر | مر 2 20 

يمتاز أسلوب الكتاب بالهدوء والصفاء والبعد عن ٠‏ الغوغائية ٠‏ والمغالاة » 
حتى في تناوله أمورا يمكن أن نتصل بالجماهير . وبودي أن أنقل 
هنا بعض سطور منه مثلا لهذا الأسلوب المنطقي المتزن ٠‏ وهي تدل + 
في الوفت نفسه . على رأيه في الدين نستطيع أن نضمها الى ما ذكرناه 
في ذلك من قبل . وان للدين أهميته الكبيرة في ذاته ومن حيث تأثيره 
في الحياة والتاريخ . ولسنا في مقام التصدي له من مختلف نواحيه » 
بل نقف في هذا الموضوع عند ناحية واحدة منه فحسب ٠‏ هي دلالته 
الحضارية . انه في نظرنا » ذو دلالة فائقة من هذا القبيل . نظرا لما 
يتميز به من خواص . من هذه الخواص انه يتصل . كنا ذكرنا + 
بأصول عميقة وجذور متغلغلة في الطبيعة البشرية . ومنها اتساع نطاقه 
وتعدد عناصره وتتوع وجرهه ٠‏ . 


لاطا مرت 


الحديث عن مثل هذا الكتاب يطول ٠‏ لجودته وأهميته وحجمه + 
وأعتقد اني عرضت منه قدرا كافيا . كما عرضت أهم قضاياه ودعواته 
فنا 


عرضا أرجو أن يشوق القارىء لمطالعته كله والافادة منه . كنا أفدت. 
فلننتقل الآن الى الوجه الآخر من الحديث . ان أكثر ملاحظاتي على 
الكتاب تتناول الصياغة : من ذلك قوله « ... أعمال لا تنحصر ١‏ بمجرد 
اسل تيا 0 (ص : 475 ) بأعتقد انه من الأفضل أن 
بقال : «في برد » » أو ولا تنتهي بمجرد ٠‏ ومن ذلك التزامه أن 
يكتب كلمة : ١‏ التاريخ ٠‏ هكذا : التأريخ .. ؛ الا ني الأقل الأندر . 
ولكن بعض الواضيع من الكلام يجب أن تكتب فيها دون همزة : 
وهي في ذاتها ليست خطأ . 

وفي ص : 15-38) نجد كلمة : «الماجية ٠ ١‏ .وقذ ندرلك من 
السياق انها حضارة من الحضارات . وبقي ان نعرف نسيتها . 

وي ص : ١١5‏ هذه الجملة : (... لا نملك من المعرفة ما يواهلنا 
«لبت؛ هذه القضايا ... الخ) وكذلك نجدها في 1١‏ وأعتقد أن 
صوابها أن يقال : ٠‏ للبت في هذه .. الخ » لأننا لا ونبت» هذه 
القضايا نفسها ٠‏ بل نقطع ٠‏ فبها » برأي ٠‏ ويسائد ذلك الحديث الشريف : 
(لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل) . 

وني ص : ١4١٠‏ نجد هذه الجملة : (... فنجد المفاهيم - اليونانية 
مثلا تلقي «المفاهيم » .. الخ) وصحتها : تلتقي والمفاهيم ٠‏ أو بها 
أو معها : ولعله خطأ مطبعي ؛ على ندرة ما نجد في الكتاب هن خطأ 
الطبع . وفي ص : ١9‏ نجد كلمة لا نفهم معناها ولم يشرحه وهي 
كلمة : «أوليغاركية ٠‏ . وهو يقول . في ص : ١84‏ : (الأجسام 
السماوية) وهي ليست خطأ . ولكني أفضل اللفظ الذي يستعمله علماء 
الفلك : « الأجرام السماوية ٠‏ . ومع جمال الأسلوب وسلامته ويسره 
نجد مثل هذا التعبير ‏ ص : ١9#‏ : (وجوه اختلاف مذاهب هذا 
التعليل) وتتابع الاضافات فيه جعله ثقيلا . وفي ص : 354 : (وقد 
قوي « زخمها ؛ في المجتمع ... الخ) . وكذلك في ص 190 كلمة 
ه زخمة ٠‏ هذهلم أفهم معناها ولم أجدها فيما تحت بدي من 
المعاجم . وكذلك. نجد كلمة : « الحول » : ض ءا و 11" 
وهي وان كانت صحيحة فان كلمة « الحيلولة ؛ أكثر لطفا وتداولا 
متها . 

وهو يقول ‏ ص : #8 : فبعضهم « يذهبون ٠‏ ء والأحسن 
يذهب » ويقلك س من #87 ت و[ .-.. ولكق بعش هلاه الأقناظ 
و «التصب») وصحتها « الأنصبة؛ وفي ص : الام : (السرف والهدر) 
وصحتها : «الاهدارء وفي ص : 4٠١‏ : (وكل ثورة لا تستند الى 
قناعة « فكرية ... الخ) وأعتقد أنه يريد أن يقول : «اقتناع ٠‏ وفي 
الكتاب تكرار في بعض المواضع ٠‏ ولكنه تكرار غير مل قد يكون الغرض 
منه التنبيه والتذكير . 

ملاحظة واحدة موضوعية أذكرها بعد هذه الملاحظات اليسيرة 
في الصياغة . 

في ص : "١‏ و 7/ يتحدث الموالف عن العوامل الني تقرب بين 
الحضارات - أو أهل الحضارات - المختلفة » فيذكر ١‏ التقنية » التي 
غزا بها الغرب بلاد العالم في تقريب الأبعاد والنقل والاذاعة ونشر المعرفة 
ولكن : ألا يدري أستاذنا قسطنطين زريق أن هناك مؤثرات وعوامل 
أخرى تعمل عملها في ذلك ... ؟ كالمنظمات العالمية » مثل هيئة الأمم 
المتحدة ومنظمات اليونسكو والصحة العلمية وأشباه ذلك ؟ 


قافلة الزيت 


شاعر : الباس فلس 


ان كبر الخطب » وأجت ناره 
أيستطيع النهر مهما طفى 
وما المصاب ان نقصيته 
ان الحياة لا تيالى به 
هل خيم الموت على صاحب 
أليست الأحداث أهدافنا 
وهل فقدت ثروة ضخمة 
قل لي : أما رأيت وجه الأرى 
م أنت في سجن تعاني به 
إن" لك الخيال فاسرح به 
وهل جفاك صاحب بعدما 
فابق عل وداده ء وليكن 
وهل عرتك علة تنطوي 
لو لم يكن جسمك يقوى على 
زد الوجود نغمة ان تكن 
أو كان في عرفك افجوعة 


شوال م١‏ 


فاهزأ بجمره » وكن اكبرا 
اذا احتواه البحر ان يهدرا ؟ 
وغصت في النفس الى لجها ؟ 
ولا تحيد منه عن نهجها 
كان لك السمع وكان البصر 
طال علينا سيرنا أو قصر ؟ 
جمعتها مجتهدا ساعيا 
من كل ما تزهو به عاريا ؟ 
نأيا مبرحاً عن العالم ؟ 
وطر ٠.‏ كما شئت ٠‏ بلا راغم 
عاهد أن يصدق في وعهده ؟ 
حبك تعنيفا على صده 
أعراضها على ضروب الألم ؟ 
جور العذاب ما حملت السقم 
تحبه ألنشودة باسمه 
فلا تزده صفحة قانمه ! 


8 : خطأ 
ورد سهراً خطأ في تحريك كلمي 
« فدية وطعام » الواردتين في الآية 


الكريمة المنشورة في عدد رمضان 
المبارك . والصواب هو « وعلى الذين 
يطيقلوته” فندية” طعام” ... ». 
وجل من لا يسهو . 


نا 


الأمل معناه أن نحاول دائما الوصول الى ما تريد 
بالعمل : فالفشل لا ينبغي أن يزيدنا الا اصرارا 
على العمل الدائب لكي نبلغ النجاح . 

الاخلاص للاخلاص هو الاخلاص حما » 
فاذا أتى الاخلاص بثمره فهذا جميل ٠‏ لأنه 
يدل على أن الأرض المحيطة به خصبة تثمر 
تقديرا ومحبة . أما اذا كانت الارض جدية فلا 
ينبغي أن نتخلى عنه » لأنه كالذهب قيمته فيه . 

يقول اللورد شستر فيلد في وصيته لابنه (ان قيمة 
اللحظات اذا جمعت هائلة لو اننا أحسنا 
استخدامها . واذا بعثرناها فان خسارتها لا تعوض . 
ان كل لحظة يمكن استخدامها بطريقة ما » 
ويتم هذا بسرور أكبر مما لو اننا لم نستخدمها . 
ولا تنصور انني أعني باستخدام الوقت ٠‏ المثابرة 
الي لا تشطع عن الدراسات الجادة » كلا . 
ان التسرية عن. النفسس ضرورية ونافعة ‏ بئفسن 
القدر : فانها نصوغك لتتمكن من العيش في 
هذا العالم ... ) 

يا رب الهمني التنصرف الحكيم في الوقت الذي 
أزع فيه ما لا تتحمله أعصابي ولا تصبر 
عليه تفي . 


أبكي .لا ء لن أبكي ٠‏ لن يفيدني البكاء 
شيئا . أضحك . أجل ! لا بد من ذلك » 
سأضحك ؛ سأتعلم كيف أضحك ؛ واذا تعلمت 
فسأعرف كيف أعيش . نعم سأترك البكاء للبا كين 
ولمتباكين : وسأضحك لكي أعيش على الأقل 
مفتوح العينين . 

لا بد ان نبذل جهدنا في العمل الذي نقوم 
به لكي نرضي ضمائرنا فلا توانبنا ان أخفقنا . 

قال الأحنف بن قيس (الزم الصحة 
يازمك العمل ) . 

لكي نعمل لا بد ان تتوفر لنا الصحة » 
فالانسان المريض لا يستطيع أن يعمل ؛ وصحتنا 
تتطلب الاعتدال في الطعام والشراب » فلا افراط 
ولآ 'تفريط. وخير الأمور اليسط . 

قال أحدهم ان ثمة نوعين من الناس لا 
يبدلون آراءهم ولو كانت خاطعة . الأغبياء » 
والموتى . 


من المهم أن تروض نفسك على عدم الغضب » 
وتعدها لذلك اعدادا ؛ والا فانك ستجد دائما 
ما يغضبك في حياتك الخاصة «العامة . يجب 
أن تكون لك فلسفة جاهزة » تستخدمها عندما 
يصادفك ما يثير غضبك وان لم تفعل 
فستجد ما يزعجك في غدوك ورواحك 
ستبدو دائما ني حالة انزعاج ويجال سخرية 
الثامن : 

نقرأ لنفهم ٠‏ ونقرأ أكثر لينمو فهمنا » 
وهذه احدى فوائد القراءة التي لا تقدر بثمن . 
ان أعظم المشاكل ني هذه الدنيا ناشئة عن عدم 
فهم البعض للبعض الآخر ‏ سواء أكأن هذا 
البعض ديلا أو أفرادا . 

عندما تعجز عن انجاز ما نرغب لضعف 
في ارادئنا » نعتذر عن عدم تمكننا ٠‏ بكثرة 
مشاغلنا » وعظيم مسؤوليتن وى أن كليرين 
ينجزون مثل ما نرغب وأضعاف ما نريد » 
وربما يكون لديهم ما لدينا من مشاكل . 
والسبب هو أن لديهم الارادة القرية: ولا 
يتعللون بالمعاذير . 

نفوسنا تلك الجواهر الثمينة ؛ ينبغي ان نحافظ 
عليها لتبقى كما هي ؛ فلا نعرضها لصدأ السكال 
وبخس المثال . قال أحد 
وأكرم نفسي انني لو أهنتها 

وحقك لم تكرم على أحد بعدي 
دع الحاقد لحقده يأكله : ولا تدع منفذا 
لثاره الخروج من دارة . 

حياتنا تتطلب الايمان . الكد ٠»‏ الصبر » 
المثابرة : المرونة » الحب ؛ سعة الأفق » التفكير » 
التسامح ؛ والتضحية : وغير ذاك بثما يشعرنا 
بالسعادة . 

لا عيب في أن يكون الانسان فقيرا » ولكن 
العيب كل العيب في أن يكون الفقر نتيجة 
للكسل . لا عيب في فقر يصحبه كد وعمل » 
وانما العيب في فقر يستمرئه صاحبه فلا يعمل . 

حين يصيبك الغرور ونتسرب الى نفساك 
الكبرياء تذكر قول الأحف بن قيس (ما تكبر 
أحد الا من .ذلة يجدها في هع . 


قافلة الز يت 


اميا 


شوال ه8م؟١‏ 


كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عثه الى بعض قوادة يوصيه فتمَال 1 
أما بعد : «افالى أوضيك ومن معك من 
الأجناد بتقرى الله على كل حال . فان 
تقوى الله 6 العدة على العدو . وأقوى 
المكيدة في | لحخرب ٠‏ وان تكون أن ومن 
معك أشد احتراسا من المعاضى منكم ع 
عدوكم قال ذنوب 2 
من عدوهم . افك ان 8 
قوة + الث عددنا ليس كعددهم 5 
عدتنا كعدتهم . واعلموا ان 010 : 
مراك ماع الاي 011 
فاستحيوا منهم وا ماني الله الغو عبا 


انفسكم كااتسألوه ار عل عنوكي » 


قال ابن اتير . التاريخ معاد معنوي 5 
يعيد الاعصار وقد سلفت . وينشر أهلها 
وقد ذهبت آثارهم وعفت . وبه يستفيد 
تالايب عن كا طبيرا. + وبلق 
من قبله من الأمم وهلم جرًا.. ولا التاريخ 
لحهابك الآأثناب ونست الأحساب ٠‏ ولم 
يعلم الانسان أن أصله من تراب , 


القلم أحد اللسانين . وهو المخاطب 
للغيوب : بسرائر القلوب . على لغات 
مختلفة من معان معقولة . بحروف معلومة . 
لقاحها التفكر ونتاجها التدبير . فهو أصم 
يسمع النجوى . وأخرس يفصح الدعوى + 
وجاهل يعلم الفحوى . إن وعظ أسمع . 
وإن أبكى أدمع ٠‏ وإن ضرب أوجع :2 
يفيدك ولا معد منك ٠.‏ ويزيدك أولا 
يستزية منلك. . فهو قبر الأسران ٠‏ ومخزن 
الودائع ٠‏ و ينبوع الحكم ٠‏ ومعدن المكارم » 
فأكرم به من ضاجب ٠‏ اوأعؤاق :به امن 
موافق . 


(نا(فتسشتك ها نفاشلك ! 


أصيب رجل بجنون فتوهم نفسه حبة 
قمح . وكان كلما شاهد دجاجة فر من 
امامها خوفا من أن تأكله . ولما ألحق 
مستفقى الأغراضن العقلية راح طبيبه يقنعه 
كه انسان وليس حبة قمح . ولا اقتتع 
بأنه انسان اراد الطبيب أن يتين مدى صحة 
ذلك + افأوغذ آلى. أحد المرضين. بإنحقار 
دجاجة . وحالما رآها المجنون لاذ بالهرب . 
وهنا سأله الطبيب عن ذلك فأجابه قائلا : 
اقتنعث بأننى انسان : ولكن .. هل اقتنعت 
النجاعة بأنني لم أعد حبة قمح ؟! 


وم سكم 

قال الجاحظ : سألني بعضهم كتابا 
بالوصية الى بعض بعض أصحابي ٠‏ فكتبت له 
رقعة وختمتها . فلما خرج الرجل من عندي 
فضها فاذا فيها : ١‏ كتابي اليك مع من 
ل أغرقة .»رولا جب عه ٠‏ فان قضيت 
حاجته لم أحمدك ٠‏ وإن رددثه ل أذمك ! ١‏ 


اراس كيين ينها 
قال أحد الأمراء لأشعب : ها تقول في 
الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب ؟ 
فقال : أنا لست ممن يقضي بين غائبين . 
فضحك الأمير وأمر باحضارهما . 
فجعل أشعب يأكل من هذا لقمة ومن ذاك 
لقمة . فلما قضى عليهما قال : أقسم 


عتهما ,., كلها أزدت أن 'أتفى لاحدهما 
ادلى الآخر بحجته . 
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قافلة الزر يت 


التنظيف هي عوامل كيماوية 
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تستحلم, مبدتيا بمثاية مواد 
أفاقية ساعد الياه على ااز عطلية 
التنظيف وتسهيلها فالماء ا لا يزيل 
الأوساخ بسهولة . ولا ينظف الأواني الملوئة بالمواد 


الدهنية . وهفلذه الأوساخ خ ان هي الاذ رات قاسية 
من مواد غريبة غالبا ما | تغطى بطبقة من الريت 
أو الدهن تجعلها تلتصق بالقماش أو سطح 
الوعاء . فاذا ما أضيف مركب التنظيف الى الماء . 
أكسبه خاصتين ائنتين هما : القدرة على تبليل 
ااسطح جيدا واذابة الأوساخ : لى ابقاء 
ا الأوساخ المذابة 0 ف شل يكن 
عده شطفها بالماء بسهولة , 

هذه القدرة تفي حي ويدة ركيب جزينات 
مواد التنظيف عينها . فكل جزئ يحنوي على 
مجموعتين من الذرات . احديهما تذوب في الزيت 
والدهن. والشحم ولا 'تذوب في الما .. .والأخرى 
تذوب في للآه. . بيك أن كاتين اللجمرعين 
ملتحمتان معا بطريقة تجعل مركب التنظيف 
الجاهز يحتفظ بصفات كل منهما . 

فلدى غسل أي جسم لزج بمحلول من الماء 
ومركب. التنظيف. : 3 المجموعة 
جزيئات المركب بالذوبان في 


والقدرة عل 


الأولى من 
المادة الازجة ٠‏ 
بيئما تبقى المجموعة الأخرى. منه ذائبة في الماء 
وملتحمة في الوقت نفسه بالمجموعة الأولى . 
وهكذا . فانه عندما يفرك هذا الجدم بغية تنظيفه 
تنفصل عن سطحه ذرات الدهن المفككة وتبقى 
عالقة 5 الماع . 
انأكثر مركبات 
شيوعا . هر 


التنظيذ 
الصابون الذي 


التقليدية 
استعمله 


زاك اليسار) نقط مق المدآه عل قطفة 


شوال هم؟١‏ 


من القماش القطني. (الى اليمين) 
بعد اضافة كمية ضغيلة 0 التنظيث الى الماء على القطعة نفسها. 


الانسان منذ القدم . ولا يعرف بالضبط 
العهد الذي يرجع اليه تاريخ صناعة 
الصابون وانما أول ما ورد ذكره عر 
هذه الصناعة. هو ما جاء على لسان الككاتب 
الروماني ١‏ بلني » (0؟- كلام) حيث قال ان 
قبائل « الغال ٠‏ استعملت الصابون كمادة للزينة : 
اذ كانوا يستخرجونه من شحم الماعز ونشارة 
خشب الزان . أما استعمال الصابون في تنظيف 
الثياب : فربما يرجع الى عهد الرومانيين القدماء : 
حيث كانت مياه نهر «التيير ٠‏ في ايطاليا + 
آنذاك مشهورة بقوتها الخارقة في التنظيف . فعلى 
هذا النهر بالقرب من تلة « سابو ٠‏ كان المواطنون 
يغسلون ثيابهم في مياهه . 

وتشير المصادر التاريخية الى أن أصل كلمة 
صابون مشتقة من الكلمة اللاتينية «سابو» ٠‏ 
وقد الخدت هده اللفظة تشق طريقها الى معظم 
اللغعات الحية مع اختلاف بسيط ف اللفظ . 

وق القرن الثالث عشر انتشرت عناغة الصابرة 
من ايطاليا والمانيا الى فرنسا . ثم انتقلت بعد 
ذلك الى انجلترا حيث ازدهرت وانتعشت . وخلال 
القرن الرابع عشر . تعرضت صناعة الصابون 
الى مزيد من التحسينات ساعدت على تطويرها 
٠‏ وحلت شحوم بعض الحيونات 
وزبوت النباتات الطبيعية مكان الشحوم المستخلصة 
من الماعز 


وتحسين صفاتها 


مسَاصي وإ لصاون 


وفي الخمسينيات من القرن التاسع غشر »6 
بلغ مجموع ما انتجته انجلترا وحدها من الصابون 


0ن را اننا طن سنويا . 


ثم أخذ الاقبال على استعمال الصابون 
يتزايد تزايدا ضخما في مختلف انحاء 
العلم . بيد أن تطور صناعة مساحيق 
الصابون الجافة في عام ١918‏ قد 
سهل عملية تثتاول. الصابون في 
فُسكل جعله يقبل الذوبان بسهولة 


على أن الحاجة الى أنواع الدهن الطبيعية أثناء 
الحرب العالمية الأولى واستعماها في اغراض التغذية 

بدلا من استعماها قٍ صناعة الصابون : قد 
حدت بالعلماء الى القيام ببحث علمي واضع 
لايجاد مركبات تنظيف مائلة يستعاض بها عن 
الصابون 5 وبالفعل 8 تمكن هالاء م انتاج 

مركبات للتنظيف بصورة تجارية صنعت كليا 
من مواد خام كيماوية وقد 7 ذلك 5 المانيا 
ابان الخرب العالمية الأولى .فاك ل مركب تنيت 
كيماوي ثم انتاجه من البترول كان في أواخر 
الثلاثينياتمن المّرن العشر ين ؛ وقد ازداد استعمال 
هذه المركبات خلال الحرب العالمية الثانية ازديادا 
مطردا : لا سيما عندما حولت الموارد الطبيعية 
لمتوفرة من الدهن «الزيوت ٠‏ الى صناعة مواد 

وتطورت صناعة مركبات التنظيف الكيماوية 
بعد الحرب العالية الثانية تطورا خياليا حتى 
أصبحت تسد 80 في المائة من حاجة الأسواق 
العالمية الى الصابون . كما انها نمت أكثر ما 


نمت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
ارئفعت منتجاتها من مواد التنظيف من 4 
المائة في عام ١448‏ الى 
في عام 1954 . 


حواللي ٠١‏ في المائة 


مركبات التنظيف الي لا تنأين » 
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هي أفضل أنواع المركبات المستخدمة في صناعة النسيج 


الىاماءتالسرء! 

ان ن الوضع ااي بالتيية اماد : 
في الأسواق العالمية :لم يك كن ليتم التوصل اليه 
لولا جرد الخامات البتر وكيماوية . فتطور التقنية 
المستمر قي الصناعات ال لبتر وكيماوية خلال 
الأخير : جعل من لمكن تركيز هذه 1 
وتخفيض تكاليفها . كا انه في الوقث ثفسه » 
ازدادت أسعار الزبوت والشحوم الطبيعية التي 
تعد أهم المواد الأساسية التي تقوم عليها صناعة 
الصابون . 1 

هئالك عوامل أخرى 9 ها تأثير كبير في 
رجحان كفة مركبات التنظيف الصناعية على كفة 
الصابون وأبرز هذه العوامل هو عدم تأثرها بالمياه 
العسرة . فالصابون : لدى استعماله بي المياه 
العسرة ٠‏ يتفاعل كيماويا مع الكلس ى الطبيعي 
ولح المنغنيز الذائيين في الميآه . 50 عندئد 
رغوة على سطح الماء . أما مركبات التنظيف 
الكيماوية : فضلا عن تفاعلها مع ا فانها 
تحتفظ بفعاليتها وقوتها التنظيفية كما انها في 


الوقت نفسه تحدث ٠‏ رغوة ثي الميأه العسرة واليسرة 
على حد سواء , 


المرارارْضافْمَالَافْمَة 

تحتوي مساحيق التنظيف الجاهزة عادة ٠‏ 
بالاضافة الى مادة « السلفونيك ؛ . على عناصر 
كيماوية أخرى تدعى باسم ؛ عناصر الأساس » , 
وهي عبارة عن فوسفات وسليكات 
يضيفها صانعو مركبات التنظيف بغية تحسين 
فعالية هذه المساحيق . كما يضاف الى المسحوق 
كنيات قليلة من العناصر الأخرى الخاصة بالتلوين 
وتركيز الر ة وغير ذلك من مواد الننقية الي تجعل 
اليل أكثر ياضا ما ل غسل باليد , 

فمركبات التنظيف لتنظيف الاصطناعية تضاهي في فعاليتها 
الصابون المصنوع من م الحيوانات أو الزيوت 
الثباتية ٠‏ "كا ان طريقة صنعها تشبه في الواقع 
طريقة صنع الصابون التقليدي . 

ففي صناعة الصابون مثلا : يضاف الحامض 
الى الدهن لوسر دم صر ل لى يجامفين و 


مركبات التتظنف 5 يات ع 


ومن ثم تضاف اليه المادة القلوية لانتاج مركب 
أما المجموعة الأخرى الرئيسية من مركبات 
التنظيف البترولية الأصل «الشائعة الاستعمال » 
نبي ١‏ مكثفات أوكسيد الايثلين ١‏ ( «عابرط)ع 
ممع 0106 ) . وهي ناتجة كنا 
يدل انها وا غة ن عملية تكثيف يتم بواسطتها 
امتزاج أوكسيد الايثيلين بالكحول أو الفينول أو 
الخامض الدهنى . وهذه المكثفات ٠‏ 'كجموعة » 
تعرف عادة بأنها مركبات تنظيف غير قابلة 
التأين ٠‏ وذلك لأنها لا تتأين ولا تشكل ذرات 
مشحونة بالكهر باء أثناء ذوبانها في الماء . بيد أن 
هناك أنواعا عديدة من ن مسا سيق الت لتنظيف لا تتأين » 
وهي تختلف قُِ صفاتها تبعا لنوع الكحول أو 
الفينول أو الحامض الدهني المستخدم 9 0 
التفاعل . فمنها ما لا يذوب في الماء وانما يمكن 
مزجها بأنواع أخرى من السوائل ٠‏ كالمذيبات 
الايدروكربونية الي لا تمتزج أيضا بلماء . 
ومنها ما لا يتفاعل مع الجوامض . وصفة عدم 
انين في هذه. الركيات تكسيها تركينا 
ما بيجعلها ذات قيمة في عمليات تنظيف الثياب . 


قافلة الزيت 


فوا لبا تالتطئيف 


ان فوائد استعمال مركبات التنظيف في 


الأغراض الممْلية معروفة للجميه. ... فالمركبابت:ال 


. 2 0 
هى على شكّل مدي تدتعمل غالبا في غسم 


الثياب . والملاسن الكتانية وما شانه ذلك . 
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والطائرات . هذا وتستخدم مركبات التلفليف 


خاصة تصنه م؛ هختلف أنواع مركبات التنظيف 


و معجون . وهى تتحتوي على مادة 


آثناء الغسل بالماء المضغوط 
هذا وتستخده مركيات التنظيف ي مجالات 
«تعددة كالتعدين . وصناعة الجذد والفرو 


وصناعة. المطاط . ألى غير ذاك من الصناعات 


0 5 
يي لاا حصر ها . 


- م 
مزلم رليات 
في مضا بع كهي! لطعا 2 
تستعمل, يات كبيزة جذا عن مركبات 
التنظيف في معامل حفظ الأطعمة وتعليبها . 
فالمعدات والا لات المستخدءة في عملية التحضير . 
وكذاث العلب لا سيما المصنوعة من التنك . 
يجب أن تبقى جميعها نظيفة ومعقمة . 
وهكذا . فان مركبات التنظيف الصناعية 
تحظى بشهرة واسعة لكونها تحدث الكثير من 
الرغدة التي تعتبر عاملا أساسيا في عمليات الغسل 
المنزلية وأعمال التنظيف الأخرى . وقد ازداد 
استخدام مركبات التنظيف ازديادا كبيرا في 
السنوات الأخيرة : وراج استعماها في مختلف 
المجاللات . 
عن محلة « بتر وليوم غازيت » - باذن خاص 
ترجمة : عصام العماد 


إقلى : الدسناد عى الذاعو دي 
( عيدة ) وحيدة عند مدخل 


جليت كوخها الصغير المنخفض السقف . 


بلاق اهن يقد ولقك . ا#الشدت مرقها 
الى حجارة السور المتراكم بعضها فوق بعض 
دون هندسة ودون تماسك 0 راحت تنظر 
أمامها الى الحقول المثرامية الجرداء . التى 
يخيم عليها عبوس الخريف . 1 


كان الخريف على الآرض يعكس ظلا مريرا 


زاعاقة 
والطين 


هن الخريف الذتي تعانيه و داخلها . الآرض 
الممتدة أمامها الى الأفق البعيد . بر وابيها ووديانها . 
بصخورها ومنبسطاتها . 56 التى تتقاذف 
الرياح الجافة أوراقها الصفراء الميته 27 
على الأرض وني الفضاء خفيفة كريش العصافير ٠‏ 
وبقايا القصل من أثر 
ما تزال تلمع لعانا خابيا بي قبي الكسد ن الي 
فقدت 50 ٠‏ كل ذلك 3 صورة ريه 
القاسبي الرهيب الذي يعتلج 
ويعذب بقايا مها . 

وتمتد يدها أى خصلة من ثُ 
عينيها . انها خصلة بيضاء . | 
ولا سحر . كهذة الأرض 
الرسة بيع 3 وكهذه الخدائق 


لبجو ومن طراوة الثمر 


١‏ اذ 
كات الموسى الماضى . 
2 يٍ 


انها وحيدة في هذا الكو خ الصغير . المحاط 
بسور من الحجارة المختلفة" الألوان والاحجام 


دون انسجام . وكرخها غرفة واحدة صغيرة . 
8 جدرانها مطلية 


. وأماء الكوة عقر لا 
و وخ عون 


لايزيك ارتفاج سشفها على مترين 


نتقيء التراب الانِيِض 


تزيد مساحته على ثلاثة أمتار طولا ومتر ين عرضا 
يتخلله موقد تشعل فيه (عيدة) الحطب أو 
الشوك . لكى تطهو طعامها . أو تحبز بضعة 


5 دن كلك هو عمرها كما هو 
الآن ... وتوبها الأسود الذي يدفن تحت طياته 
الثلاث السميكة جسذا كان ني يوم من الأيام 


حلم الشبان وربيع أشواقهم ... ان سواده الآن 
َ 


ليس موى معنى ثقيل بغيض من معائي الحداد 


الدائم على العمر الذتي ضاع . والجد الذي 
تغذضن . وجفت فيه عناص النضارة والفتنة , 


خ حوفا أظقال: يلعبون ٠‏ 
ن كوخها لا تتردد 


وود ع رد 
... ولا يتردد عليه أولاد 
ولا بنات ليلعبوا فيه مع ولد أو بنت . انه قمر 


وني الحي أمامها وم: 
ويبمرحوك ٠.‏ اك ٠.‏ لكين 


دين جدراته العاب ة ضحكة طفل 


هه 5 ترد 
فيه قط ضحكة طفل 


جيجه : قفر كتلك الجبال الجرداء التى 
تراه بغينة . ال شىء غير الفسهوي الصحاء 


غرفتها وقلبها . كلاهما قفر جديب 


تتردد فيه أصداء عواء بعيد رهيب ... 15 تتجاوت 
الوديان في ليالي الشتاء والزمهرير بعواء الذات 


والتعالب الجائعة . 


خمسون عاما . أو لعلها أكثر من ذلك أو 
أقل ؛ لا تدري . فلوس ها اسم في سجل 
المإليد » لأنه لم يكن هناها مسجل مزاليق:... 


كل ما تعرفه أن أبويها كانا يوكرخان 


بزلزال كبير حدث في القر 
بيوتها الفقيرة . فزاد أهلها فقرا على فقر . , 
ولدت عيدة بعده باسبوخ واحد . فتوسى فيها 
وانداها الفتواع قل ولادتها . ولك م 
بي عاء ؟ انها 5 تدري 
أحد من يا يدري . وليس في شيوخ القرية 
وعجائزها من بدري . لقد حدث الزلزال منذ 
أو لعلها أربعون سنة 


فعشر سان 


يه :ودمن عدا من 


الزلزال 


سو 2 . . 
هذا لا يهم 0 
لا أعسَة ها فى حساب عمر ضا 
الزلزال الكبير كان مولدها 
الزلزال 5 اراك اتنا ؟ لا شيء لا شي 

لاق .. ومن البور (ق ننساه أو على 


4 
لع . 
٠:‏ 
8 ولكن ما أهمية 


الأصح أن تناه عيدة . لأنه يذكرها بالشوام 
الذي كان أبواها يقولان انها جلبته معها يوم 
مولدها . المهم انها وصات الى الخمسين من 


. أو لعلها تجاوزتها قليلا أ 


وهي الآن تعيش خريفا في العمر 
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كيرا - 


ة . وقبل العشرين ٠‏ قبل 
ن كثيرة وعي طفلة بعك كانت 


في كل اجتماخ يجتمعه أطفال اللي : 


عاب 5 


وجحه أبهى مق طلعة القدر قي لياللي الصيف 
الحلوة ‏ وشعر أنعم من شلة الحرير الثمين . 
وقوام غض طري يتثنى كأغصان الحور عند 
العبن + وعينان أصفى وأجمل من كل 
الينابيع المتفح رق في كا ل مكان في القرية . وأصنان 
فقا صغيرة جيل من كل الأقاحي اك 
ف ف الحقول 8 وابتسامة ليس ليس 
انها تسبي القلوب وتسحر الالباب . فاذا "مولت 
الى ضحكة اجتمع فيها غناء كا ل العصافير ف 
الحدائق ع مبعة ليع : 

كان الأطفال ؟ في القرية يحبونها وهى طفلة . 
لاا يه 5 معهم حبهم ا ٠.‏ فكانت 
ملتقى أحلامهم :. واه تحس بذلك كله 
وتنتشغي به . وزاد بها الزهو والانتشاء فصارت 
ترى انفسها أكبر وأهم من شبان القرية . أنها 
لا تريد أحدا منهم . بل تريد واحدا من هوئلاء 


ما 


افيد 


ها من وضف سوى 


الموظفين الذين يجيئون من المدينة بين لين 
واعلين ٠.٠‏ ويتزلون حك اأبيها < عمندة القرئة + 
لتحميق. المحصول . أو لخنابة الضرائب .- أو 


تعض اللعور الرسمية الالحر د الهم يلبسبون 
لباب النظيفة . والأحذية اللأمعة . بعكس 


شبان القرية ذو الثياب الوسخة الفقبرة المظهر . 
والذين جعل طول الحفاء لأرجلهم طبقات سميكة 
من الجلد القاسبي الذي لا يبالي بالحجارة والشوك 
في دروب القرية الوعرة . وأغناهم بذلك عن 
ليسن الأحذية . 

حين كان موظفو المديئة ينزلون عند أبنها 
المختار كانت تسترق النظر اليهم من خلف 
السغائل .. .وكان. قلبها امه الساذج يمتلىء 
اعجابا بملايسهم النظيفة . حذيتهم اللامعة . 8 
وطريقة حديثهم المهذبة . ولتي تخفي وراء 
تهذيبها نوعا من السحرية بحياة الفلاحين الخشنة . 
كانت ترام لونا جديدا من البشر يختلف عن 
أبناء القربة َك الاعتتادات . وكانت تعجب 
كذليك بخيوهم المربوطة في 0 الحوش 0 تطحن 
بأسنانها الشعير الذي تمتا ل به علائقها . حتى 
خيوهم في المدبنة تختلف عن خيول القرية . 
انها نظيفة سمينة من كثرة العناية الدائمة 
لا هزيلة كنا تبدو لعينيها خيول قريتها . 

واكن لم يتقدم أحد من هوئلاء الموظفبين لطلب 
يدها . لعله لم يقع نظر أحد منهم عليها أثناء 


مهبر 


ترددهم عل ديت والدها المختار مرة أو مرتين 


في العام . أو لعل الذي رآها منهم مرة لم يتح 
له أن. يعود الى. القرية مرة أخخرى. ليتمل من 
جماها بحيث يتمكن حبها من قلبه . أو لعل 


هناك أمبابا أخرى” لا تعرفها ! المهم انه لم 
يحاول أحتك من موظفى المديئة أن يطليها ٠.‏ وان 
يحملها معه لتعيش في المديئة ... وشبان القرية 
يتحرقون شوقا للاقتران بها . ولكنهم لا يجرئون 
على خطبتها . فققد أشيع أن والدها لن يزوجها 
الا بمهر لا يقل عن ثلاثماثة ليرة ذهبية عثمانية .. 
وهذة ثروة ضخمة لا" قبل لأحد :من شبان القرية 
النقراء ء بها . ولا بما هو قريب منها . لعل 
أباها كان مثلها يحلم بأن يخطبها أحد الموظفين 
الذين يترددون على منْرله من أبناء المدينة 

والجماك. الثاون ‏ بيسن 
ممنوع ٠‏ وتوني والد عيدة . وبعد ثلاثة أعوام 
توفيت أمها أيضا . خ هالم 
يليث ان تر روح سسحت عيية اد وق مبارنات 


ع 
ومضت الأغوام. تكر 
وبقيت عيدة وأخ 


الثلاثين وضع متزات ب انلع ببالوتحكة الغتديدةا . 
انها الآن لن ترد طالبا ٠‏ ولن يجروة أخوها على 
طلب مهر كثير ... أبة يد تمتد اليها ستقبلها 
دون تمنع . فقد أصبحت في حاجة ماسة الى 
الزواج. ».وى 
عالة خل ايها وراد 
ها رجلها . سم 


من الخريف ... مز 


بيج - الا تريد. أذ فكي 


الجفاف الجدب والخواء . وهي لاتريد 1 أن تمل 
الى ثلك الارحلة وحيدة . بل تريد بدا أخرى 
قوية تمسك بيدها في المفازة الرهيبة . تبدد وحشتها 
ومخاوفها وتحول عواء العاصفة المزمجرة ني أذنيها 
الى 0 أنيسة لا رعب فيها . 
م لطلب يدها كهل م ن القرية ماتت 
0 يق عامين دون أن تنجب له أولادا . 
فأصبح وحيدا بحس بعواء العاصفة المرعب مثلها 
ويريد يدا لطيفة تمسك بيده . وروحا أنيسة 
لطيفة تسير بجانبه بي المفازة الجرداء ... اله في 
الخامسة والخمسين من عمره . وله حقل . 
وكرم صغير ينتجان ما يضمن له عيش الكفاف . 
وأعجست عيدة وهي تزف الى سلامة بأنها قد 
استعادت اطمئنانها ال الى الحياة . 
ذات بعل برافقها ني الطريق المقفر . سيمتلىء 


فقن أصبحت 


بيتها بالحياة بعد الآن . ويزول من حياتها 
معنى الجدب والوحشة حين يمتلىء البيت بأصوات 
الأطفال وضجيجهم ونرحهم . 

وعاشت ل سئوات ٠١‏ لبت 
له فيها خمسة أولاد وبنات ١‏ ولكن بعش 
منهم أحد : كان الطفل قم مد عي + 
أو بجوت بعك 0 مباشرة أو يعرش 
لضعة أشهر فقط ثم يموت . وكان هذا 
يملأ قلب عيدة وزوجها باخسرة : ومع 
الحسرة الخوف من مستقبل أسود عقيم لا لذة 
فيه . 

وأخيرا قضى سلامة بمرض خبيث لم يمهله 
أكثر من أسابيع قليلة ٠.‏ وبقيت عيدة تعيش 
في وحدة وفراغ رهيبين ٠‏ وتستقبل الخريف العابس 
الجاف وحيدة في كوخها الصغير ذي السقف 
المنخفض . المحاط يسور من الحجارة اللي 3 
هندسة فيها ولا نظام . انها تأكل وحيدة ٠‏ 
وتنام في الليل وحيدة مع أشباح أطفاها الذين 
لم بعش لا منهم أحد . وزوجها الذي قفضى 
بالمرض الحبيبك. . :وخلق ا حقلا وكزنا لى تلبث 
ان باعقيعا بثمن بخس لتعيش بالثمن ما بقي 
ها من أيام 5 

ان الحقول المثرامية أمامها لتعكس الخريف 
العابس البغيض الذي تمتى ء به نفسها . فلا 
يد تمسك يدها في المسيرة الموحشة ٠.‏ ولا أنفاس 
توانس وحشتها في المفازة الرهيبة المملوءة بعواء 
الذئاب والعواصف المزيجرة ... والنضارة التي كانت 
يوما أصبحت أشد جفافا من الحقول الجرداء 
الممتدة أمامها على مدى النظر . وأشد اصفرارا 
ويبوسة من أوراق الأشجار التي تتقاذفها اارياح 
في الحدائق . وتعبث بها يد د الخريف العابس 
المفيت . 

(ما ليش بخت) ! 

كذلك قالت عيدة وهي ترفع مرفقيها عن 
السور لتدخل الى الكوخ . ثم أردفت : 

- الو ع 
بنت تسليني !... أرض قفر ... هذي آخرة 
حياتي 00 استفدت من الشباب ٠‏ ولا يطمئن 
المغيب ! وانحدرت دمعة حارة مسحتها بكمها 
الأسود النخين . ودلفت الى الكوخ لتعود بعد 


عوبر 


2 


أشارالسووا نالروارئسس 


فر : ا مارك ابر لهي 


عجر كي ايد لع 0 د ظهور . 
كب مثا في السودان قبا ظهو الاسلام 
الوم السو 2 
ال ولي 
في يمحل 


2 


/ ب الآثار القديمة في حقيقة أمرها . 
لس انمى الا مخلفات ذلك الانسان الأثري 
القديم الغابر . الذي مضى مودعا هذه الدنيا 
تاركا آ ثاره من ورائه كعالم تدل عليه . وتمثل 
للخلف تاريخ حياته وأسلوبه في تلك الحياة . 
ولسان حالهيردد مع الشاعر القائل 

تلك آثارنا تدل علينا 

فاسألوا بعدنا عن الآثار ! 

وقد قامت تلك الا ثار الباقية بين ايدينا . 
بدور «جهينة ٠‏ !2. فروت لنا عن تاربخ ذلك 
الأنان المدثر + اأصدق, الأعبار .وأطرفها - 
لا لأنها عاصرته ‏ يرد معاصرة ‏ بل لكونها 
وليدة تفكيرة . ونتاج ثقافته ٠‏ ومن صنع يديه 


نهو .. ومن مستلزمات. معيشته اليومية ! 


وقد لازمته. تلك الآثار في كل حالة من 
حالاته : في حالتى شقائه ونعيمه . كما في 
جالثي سحزويه وله .. 


ظلت آثار انساننا القديم .رابضة على 
للساد وه .بعد أن ودع حياة أو ودعت 
الحياة . وبقى الحال هكذا أجبالا طوالا . 
أن رق عصر المدنية الحديثة بعلومه 0 
3 ابح , وللإاحظة "أله متحي التمير 
الحديث ظهور علم جديد . هو علم الآثار 
التجريبي . الذي لا غنى عنه لمعرفة حياة 
الغابرين من طريق دراسة آثارهم الباقية . 
وأين هي منا ونحن منها . من حيث الترقي 
والتدلي 1 


وَتَا أن نْقَبٍ المتقبون عق تلك الا ثان في 


مكانها . وعثروا عليها . حتى انطلقت تنقل 
لنا عن أصحابها حديئا عجبا . ومن هنا فان 
تاريخ الآثار القديمة في واقعه . هو تاريخ 


الانسان القديم . اذ لا ريب في أن التاريخين 


مرتبطان منذ المنشأ الأول بأوئق العرى . 


وا سب 


اني أتوق في كلمي هذه لأن أميط اللثام 
م ولو قليلا عن وجه المعالم الأثرية العديدة 
المتناثرة هنا وهناك . نات بقاع البلاد 
السودانية . المتباعدة . من المحتم على م 


يتطرق الى الحديث عن - ا العر 

في القدم . لايل +3 ابداية م ريه 
والاشادة . باسم أثر من أقدم الآثار «الطبيعية» 
وأبقاها على الزمن وأر وعها وأعظمها شأنا في التاريخ . 
وهذا الآثر هو النيل 


شوال م١‏ 


ف تئر النهر يعتبر بحق . الجد الأكبر لجميع 
الحضا زات والمدنيات التي ولدت بين 


أحضانه. وترعرعت مع أبنائه على امتداد شطانه . 
وذلكمنذ القدءالى اليوم والى الغد القريب أو اللعتل. 

فالثيل السعيد .هو الذي كان . وما ولا يزال 
مصدر سعاذة لأبثائه يما لا جدال فيه 
أن آباءنا الأولين . كانوا ينظرون الى نيلهم هذا . 
نظرة كلها اكبار واجلال . وكانوا أثناء جاهلبتهم 
يضعونة بها في مصاف آللتهم . التي تعبد وتقام 
ها الطقوس وتقدم لا القرابين ! 

ولا يفوتني أن أشير الى أن النيل قد ظل 
عل تعاقب. الأجيال مضدر وحى. واهام لعذيد 
من ذوي المواهب 0 : كالشعراء والفنانين 


ومن ذلك قول الشاعر ا! لسوداني التجاني يوسف 
بشير . مشيدا بمكانة النيل في القلوب ٠‏ انهنلما 
التعيير العربي الرصين 


أيه النيل لي القاوب سلام الخلد 
وقف على نصير شبابك 
أنت ف مسلك الدماء وق د 
1 نجري مدوبا في ا 
ان نسبنا اليك في عزة الواثق 
راضين وفرة عن نصابك 
أو رفلنا في عدوتيك مدلين 
على أمة بما في كتابك 


برهنت الحفريات الي قام بها علماء الآثار 
في السودان . والوسائل العلمية الحديثة التى 
اسعتخدموها 5 ذلك . برهنت . على أن اردان 
كان آهلا بسكانه منذ زمن متوغل ثي القدم . 
يقدر بنحو المليون من 6 ا ْ 


اج السوداني بطبيعة حاله - 
رم وه هذه 
الكلمة من معنى . أة كان يعيش متجولا 5 


هائما على وجهه . في جماعات كبيرة أو صغيرة . 
باحثا عن قوت يومه . الذي كان يحصل 
عليه من جني الثمار في الأحراش «الغابات 
ومثل صاحبنا في ذلك . مثل كل انسان عاش 
في عصور ما قبل التاريخ . 

وتدور عجلةالزمن.. .وتدور أجيال بعدهاجيال ٠‏ 
فاذا بهاتدني ذلك الانبانالبدا/ ني الائم على وجهه. . 
تدنيه من سلم الثر قي والتحضر . أو تدني سلم الترقي 
والتحضر منه . فشرع يصعد درجات سلم الحضارة. 
من بدايته درجة درجة وعلى مهل 


سوس سد بع 0 مدا ترم دا 


ابلتور عترم 
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ضفتي النيل ما بين وادي حلفا اخرياوم . 
الال بيئهما حوالي 168ه كيلومتراً . 


1 


تابوت متقن الصيع يدل على اهتمام السودائيين القدماء 
وهذا التابوت الآثري من مستودعات المتحف 


قلعة سودائية أثرية: يقال السؤدان يرجم عهدهآ الى عصر 
ع 


الذين حكموا البلاد والتهى ملكهم قبل المبلاد ببضعة 'قرون . 


القلعة معملان . أحدهما لصهر الحديد والآخر لحرق الطوب . 


بدفن موتاهم . 


ليك 


ملوك « مروى » 


ويبدو الى يمين 


0 ثم شرع يتلقى درسا مفيدة تساعده في 
1 على د ل ل 3 حرفة 
الصيد والقنص . فراح يعتمد في فنون الصيد أولا 
على خفة 5 ساقيه وقوة | بأعينة ٠.‏ ثم استعان فيما 
بعد باستعمال الحجارة يرشق بها الطريدة 
ثم تبءع ذلك معرفته استعمال العصا الخطبية 
فَالفؤوس الصوانية . فكانث هذه هى الآلات 
البدائية الأولى الني ظهرت في حياة ذلك الانسان 
البدائئي القَد 

يا 7 7 الانسان الم ديم . هو نفسه 
صيدا دسما لغيرة من ضاريات الوحوش . ذوات 
المخالب الفولاذية والأنياب الحادة . وربما يصح 
أن نصف ذلك الموقف بالصورة السطحية الظاهرة 
في قول الشاعر 
يا صائد الظبيات باعلك قاصر 

كم رام غيرك ان يصيد فصيدا ! 

ويستفاد من حديث للموارخ الانجليزي 
البر وفسير آركل الذي كان فيما مضى . مديرا 
لمصلحة الآثار السودانية . أن الانسان القديم 
قد ظهر في السودان قبل أن يظهر في الجزر 
البريطانية بدهور سحيقة . وان ذلك الانسان 
الافريقي القديم . اما أن يكون قدنشأ 
حول بحيرات النيل . واما أن يكون قد هاجر 
من مكان ما . كاسيا مثلا . ومهما يكن مد 


الى 
/ 


أمر . فان الموارخين م ياوا حتى الآن” براي 


1 5 هذا الشأن . وان كانوا يتفقون على أن 
لحان السودان هو من السلالة الحامية , 


اوش 


عندما توصل أبناء الشعوب القديمة . الى 
معرفة القراءة والكتابة بنحو ما يقرب من العشرة 


آلاف عام قبل الميلاد . وشرع المرارخون الأوائل 


في تدوين تاريخ العالم الخاص «العام ٠‏ عرف 
السودان عتدهم ببلاد كوش كما ورد في 
التوراة . وقد عرفوا بلاد كوش . بأنها البلاد 
0 ال الشلالانت . 

أما موارخو اليونان القدامى . فقد قالوا عر 
بلادنا اسووانية : 0 أنها بلاد «ابثيوبيا ا أ 
بللاة. الناس لين اتضبرت ألانهم إل المعرة 
الفاحمة ٠‏ أو بلاد محروقي |/ لوجوه ٠‏ على سبيل 
المجاز ! 

أما عند الفراعئة . فكانت تعرف يلاد السودان. 
باسم بلاد « نب » ونب في لغتهم هو الذهب ٠»‏ 
وقد جلبه قدماء المصريين بوفرة من اقليم البحر 


قافلة الزيت 


الأحمر بشرقي السودان . وما تزال آ ثار مناجمهم 
باقية هناك , 


براي الاسشخؤار 

شرع انسان السودان القديم ‏ كغيره 7 نذاك ‏ 
يمارس توعا .من الحياةا كيه المنتقرة -. :بعد أن 
عرف كيف يزاول الزراعة . ويتفاهم بكلمات 
محددة المعنى ٠‏ ويبني الكوخ ٠‏ مستمدا فكرة 
تصميمه قُُ الآصل من عرين الاسود . أو 
كناس الظباء . ولا غرو فقد كانت من جيرانه 
في السكن بالغابة !. وعرف كذلك كيف 
يعالج طعامه بالثار . ومنه اللحوم الي كان 
يتناوها نيئة !. وربما توصل الى معرفة مزية 
لنار في طهو الطعام .. من الحرائق التي تشتعل 
في الغابات والأحراش بفعل الصواعق ثارة ٠.‏ في 
فصل الأمطار ٠‏ أو بفعل ارتفاع درجة الحرارة . 
ثارة أخرى ىٍ فصل الجفاف . 


٠‏ المعروف . أن نشوب الحرائق في الغابات 
نمت) والأحراش -. في العادة . يقضي على 


أحد جدران هيكل الأسد ,| بالبجراوية» بالقرب من مدينة ,«شندي» 
1١‏ 


بالسودان . ويشاهد على الجدار صورة الأسد 


حياة عدد عديد من حيوانات الغابة . لاسيما تلك 
القليلة الخحيلة منها. فكان صاحبنا أثناء تجواله باحثا 
2 القرت 1 بعر على 0 الحيوانات ل بعض الأهرامات السردانية في منطقة « البركل ٠ ٠‏ وهي ما تزال قائمة 
لستقة: .. بواأكلها: معطا ساريه! , على حاطا ؛: ويرجم تاريخها الى .هه" .ووس قبل الميلاد . 
طيب نكهتها . ومن هنا استمد خبرته الأولى 1 
عن مزية الثار ني طهو الطعام وشواء اللحوم . 
ولا غرو ٠‏ فقد توارث عنه أبنارئه حبا عارما 
للشواء . الى وقتنا الراهن . 

ان الاستقرار النسبى الذي حلي به انساننا 
القديم ٠.‏ كان سبيا في ظهور مجموعة من الأكواخ 
النافجة و غل فقاقت نهر أو كل عدون ,, 
فكانت هذه الأكواخ بمثابة ارهاص الظهور 
القرية ثم المدينة بدورها الكبيرة وقصورها 
الشامخات . 


وما ان تسنى لصاحبنا الخروج من ظلمات 
1 0 1 الا - 
التيه ... أعني تيه عصور ما قبل التاريخ ؛ حتى 
شرع يفكر تفكيرا دينيا بدائيا جاهليا » ويتعبد 
لظواهر الطبيعة .وتبعا لذلك ظهرت المعابد في الوجود . 

وبعد هذا الخروج من التيه مرت بصاحينا 
عدة عهود تاريخية بارزة المعالم » ظاهرة السمات 
في آثارها الباقية . الشاخصة للعيان . وتلك 
العهود هي : ا 

١‏ عهد الآسر المالكة ىه ا 
الروماني اليوناني +  #"‏ العهد المسيحي 
عهد الفتوحات الاسلامية . 

والسودان مليىء بآثار هذه العصور . 


ب :3 انس 0-7 ع لاس حم ادبت 
أ الخليفة المهدي سق الغرب 7 -. كدرل 5 - عبد الله بن أدريسن 
ب محمد بن الأحمر ب - في السودان ب جيمس شادويك ب جورج صيدح 

قو ع أبو جعفر المنصور ج ‏ في استراليا . 17 ح قوير جٍ ‏ عبد القدوس الانصاري , 


٠‏ « تاريخ الانسانية» كتاب جديد أخرجه 
الاسقاذ أحمد حسين مسجلا فيه معالم التطور 
الحضاري والفكري للانسانية ٠:ذ‏ فجر التاريخ . 
والكتاب يجمع دب فضيلتي الاستيعاب والايجاز 

وني فصوله وحدة تتسلسل لتبرز القيم الحضارية 
والمفاخر الانسانية اللي هي حصيلة الاجتهاد 


البشرني . 

أضدر المفكر السورئ اللعروظ. الآمعاذ 
فتح الله الصتمال العو ال عن ابد ابام 
٠‏ من ذكرياتي في المحاماة » . وهو بأسلويه 
الأدبي «الروائي خلو من الجفاف . وفيه من 
العير والدر وس ها ينتفع 07 الناس فضلا عن 
المشتغلين بالحقوق والقانون 5 


صدر المرحوم الد كتور محمد مندور كتاب 
0 كتابات لم تنشر ٠‏ فيه أشتات من الفصول 
الى في كتبها الناقد الراخل في فترات با كرة من حياته. 
صدر أخيرا كتابان كبيران يعالجان المباحث 
الاسلامية . هما «دراسات 5 حضارة الاسلام ٠‏ 
كن تأليف المستشر ق السر هاملتون جب . وترجمة 
الد كائرة احسان عباس 


صدر 


. ومحمد بوسف لجم . 


ومحمود زايد . و ١‏ مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام » وهو طبعة ثانية لكتاب الد كتور 
سامي النشار 


أصدر الدكتور جمال الدين الشيتال الجزء 
الأول من كتاب «٠‏ مجموعة الرثائق الفاطمية» . 
وهو يشتمل على طائفة من المخطوطات المتعلقة 
بالعهد الفاطمي . 

من كتب التراجم والسير التي ظهرت موكخرا . 
الطبعة الثانية لكتات « جميل بثينة ٠‏ للأديب 
الراحل الاستاذ عباس محمود العقاد . و ٠‏ محمد 
بن عبد الملك الزيات» للأستاذ محمود خالد 
ال لهجرسبى ؛ و «عباقرة المال والاقتصاد وكيف 
نجحوا » وقد ألفه نخبة من محرري مجلة فورئشن 
وترجمه الى العربية الاستاذ محمد رفعت . و ٠‏ آباء 
الصناعة » تأليف لينارد فاننج وترجمة الاستاذ 


محمد مصطفى العلايل 


شوال هم؟١‏ 


. -. للد كتور علي حسين الخر بوطلٍ كتيب 
في أورويا » . 
أصدر الدكتور جلال يحيى كتابا عنوانه 
العالم العربي الحديث ٠‏ عالج فيه تار ريخ الدول 
العر بية بير عي العالميتين الأول ولثانية , 
من الكتب التربوية الي صدرت أخيرا بين 
مو'لفة ومترجمة ٠‏ قراءات ق علم النفس الاجتماعى 
في البلاد العربية ٠‏ . للدكتور لويس كامل 
مليكة . و ٠‏ نظرات ني التعليم الجامعي » . 
تأليف كلازك كير . وترجمة لاسياة محمد كامل 
سليمان ٠‏ و والتحليل والعلاج التفسبي ٠‏ للد كتور 
فا رؤلك. جريتوآك .. وترجمة الس د كور أحمك 
عبد العزيز سلامة . و « سيكولوجية الضحك» 
للأشتاذ احمد عطية الله . و 
للاستاذ جورج شهلا . 
«الجديد في فن التريكوه . 
مفيك لربات البيوت . 
السيدة ستؤاة فريك . 
صدرت مسرحيتان مترجمتان هما «عرفوا 
»ا يريدون ٠‏ تأليف سوني هوارد وترجمة الاستاذ 
عبد الله حسين وتقديم الاستاذ عا جمال الدين 


جديد عنراته « الغعرب 


تالوية الترنيةا, 
ريخ الترب 


كتاب علمي 
تأليف 


أ : 
صضدر اخيرا من 


عزت . و «الثمن الفادح أو جسر آربا » 
للأديب اليوناني المعاصر جورج ثيوتوكا وترجمة 


الدكتور نعيم عطية . 

وي الأدب الروائى صدرت قصنا « الطالق» 
و « عودة الفتاة ؛ في كتاب واحد للأستاذ الياس 
و دملك الرياح ٠‏ تأليفق مرغريت 
هري . وترجمة ة الأدببة وداد المقدسبى قرطاس . 
و زوربا ١‏ للأديب اليوناني نيكوس كازنتزاكي . 
الاستاذ جورج طرابيشي 
و «ضياعني سوهو ٠‏ تأليف كولن ول 
وترجمة الاستاذين وعمر 


4 
عكاوي . 


وترجمة 
يوسف) شرور 
يمق . 

من الكتب: العلمية التى 
الصضناعات الغذائية 
الجندي 


بي ظهرت موئخرا 
٠‏ للدكتور محمد ممتاز 


. وهو في ثلاثة أجزاء . و ١‏ ألوان من 


أحياء البحر ٠‏ للدكتور محمد رشاد الطوبى 
و ١‏ الطريق الطويل الى الانسان ٠‏ تأليف روبرت 
ليرمان . وترجمة الد كتور ثابت جرجس قصبجي ٠‏ 
و «السدود والأنهار : تأليف ألان كالين . 
وترجمة الاستاذ عبد المعطي عل باشا . و «من 
حياة العلماء ) إل تبودور بير لأند . وترجمة 
الدكتؤر أحمد بدران . و١‏ :وراثة الحيوان 
الززاعي » تأليف الدكتور عبد العظيم 
طنطاوي . و «مبيدات. الفطريات» تأليف 
الد كتور أأجَمك نيد النواوي . و «الفيروس ٠‏ 
للد كتور محمد عزيز فكري و « أمراض أشجار 
الفاكهة وطرق مقاومتها ١‏ للد كتور محمد وجدي 
السواج ' 

ترجم الاستاذ صبحى طاهر الدجاني كتاب 
ومكان في عالم النور ‏ من تأليف روبرت رسل . 
وهو كتاب ألفه كفيف مصورا فيه كيفية اكتشافه 
للدنيا من حوله واستيعابه ظواهرها وأشياءها وتطلعه 
الى المستقبق المجهول . 
ىه صدرت لدكتور حسين عمر ١موسوعة‏ 
المصطلحات الاقتصادية » . وفيها تعريفات 


وافية للألفاظ الارية في دنيا الاقتصاد 
والتجارة . 
أصدر الأستاذ حسين عفيف كتابا من 


الشعر المنثور مواد «الغدير » . 
ترق الكتب الادارية والتجارية الي ظهرت 
موخرا قطي وادارة الأعمال » للأستاذ عبد 
الغفار يونس . و «ادارة المشتريات والمخازن » 
للدكتور مد سعيد عبد الفتاح . و ٠‏ الادارة 
العامة وتنمية المجتمع » للدكتور علي عبد العلليم 
محجوب . و «الوجيز في النظم الادارية » 
للد كتورين محمد طه بدوري + فيك لمق 
5 
هب 2 العدد الأخير منمجلة ٠‏ النبوغ » الشهرية 
البي يحررها ويصدرها أساتذة المدرسة الصناعية 
وطلابها بالدمام . وهو حافل بشتى المواضيع 
العلمية: اللفيلاة .. 

1:5 


/ا4 


فر السرة اماب مافظل 


اه رد مرحلة الطفولة الأولى أهم 
لقعتبر سني العمر . فهي المرحلة التي 
يتكون فيها أساس نفسية المرء وطرق معالحته 
لوول الحيوية المستقيلة ه ويكون الطفل 

فيها شبيها (بالفينم الخاه ) تطبع عليه صور 
ك هاا يرق حوله أو باقن الله مق التصرفات ٠‏ 

لك لوجود جملة خواص عنده اذ ذاك أهمها 
طاسة التفليد وقابلية الايحاء . وبرجع وجود 
خاصية التقليد عند الطفل الى نمو عقله السريع 
5 السنتين الثانية والثالثة هب ن العمر 3 وك 


التقليد مظهرا من مظاهر هذا النمو ٠‏ فيصيح 
الطفل معه كالرآة لأعمال من يحيطون به . 
ولذلك يجب على أبويه أو من يسهر ون على تر بيته 
أن لا يظهروا الشاذ من أفعاهم أو أقولهم في 
وجوده والا انعكست على التو كي حركاته وعلل 
لساله , 

أما قابلية الايحاء في الطفولة فلها الأثر 
الأكبر في تكوين ما بلازم الشخص من عادات 
وينتهجه من سبل . ويوحى للطفل يما يراد منه 
بوسيلتين الأولى . أن يلقن بالكلام أو بالعمل 
5 بريدة 6* : حوله 3 ويكون بدبهيا رفق ارادتهم 
وحسب مشيئتهم فيأمرونه بما يريدوك وينهوله 
عما يشتهون . وهذا في رأيى قليل الأهمية . 
والثانية وهي الأهم ما يوحيه الطفل لنفسه 
نتيحة لا يراه أو يسمعه . فالطفل الذي ,سمع 
عن 2 الشجاعة والاقدام لي الشجاعة لي 
أعماله . «الطفل الذي ينبه الى أن هناك أرقا 
أو يسمع أن أحد والديه مم ينم قد ينتابه الآرق 
ف هده اليلة ٠.‏ .فحت واطالة. هله > أن ثبغد 
الأطفال عن سماء قصصنا الخاصة وما نرويه 
عن مشكلاتنا 00 

برجع الى الأم أو من يكون ني موضعها حدوث 
الأثر الأكبر فيما يوحيه الطفل أنفسه . فالأم 
الثابتة الر زينة تنشيء أطفالا ثابتين هم قدرة على 
مواجهة التكلات . أما الأم التي تثور لأتفه 
الأسيات فقَك يكون أطفاها شديدي الحساسية 
والاتفعال . 

ويمر بالطفل فترة تبدأ عند نهاية السنة الأولى 
وتستمر بضع سنوات يتعلم خلاها كيف يتحكم 
1 جركات أصابعه وبديه . ومذا يعمد الى 


تناول ما يوجد أمامه دون تغرقة . وسو أها أن 


على خطف الأشياء من اخواله . والواجب ‏ 
على أهل الطفل أن يشجعوه على اعادة | 
بنفسه الى عوضي الأصلي 517 
الصئمة والا يذكروا اسمه 0 ممادوحا 

النظام ووضء كل شي ء ني محله. وهكذا يعتاد 
كلف قينا ونا بعد ردم الى للأقياء تخلر , 


ما'داه يعرف ان الؤاجب يقضى عليه ان بعيد 


موضعها 1 بعد فحصها أو اللهو بها 


0 0 بس 
يا سي بلإغتباء” والديه . وإظهار قوته 


على أقزانة في جمية الناسيات ٠‏ .وقد 
لذلك, من الأعمال ماهو شاذ أو 


سببا في وصفه بقلة الآدب «الثربية . وم 


الآباء وقتئذ أن لا يفوا في وجه اعتداده 
واظهار قوته والا نشأ ضعيفا ذليلا فاقدا 
الاعتداد بالنفس . بل عليهم أن يشجع 
الأعمال والصفات الحميدة بمدحها أما 
ويتجاهاوا أعماله الشاذة ولا يذ كر وها أمامه م 
ويفضل ألا يشعروه بأنها تسبب لم ما 
وكدرا والا لازمته وصارت من عاداته . و 
بهم ني هذا المقام أن يمنحوا أطفاهم الحر 
مزاولة ألعابهم مع مراقبتهم: .والغمل على 
تعرضهم للاخطار دون أن يشعر وهم بذلك 

وتعتبر هواية الطفل بمختلف الألعاب مر 
الطرق لتكوين النفسية القوية والعادات ا- 
فوق. ما اف ذلك من .رياظة بدئية - فيج 
لا يمنع من مشاركة اخوانه وأقراله ألعابهم ون 
وان يراعي في ذلك حمايته من مخاطر 
الألعاب وتشجيعه على اختيار المناسب له مذ 
ويجت عل لآباء أن يكون رائدهم في 
أبنائهم النصح والارشاد والتفهيم لا الشدة 
التي قد تفسد الطفل وتخلق منه رجلا شاذا 
الشر والابناء .. ولتعلموا أن الطفل يمك 
يستوعب بعض الارشادات البسيطة ويرق 
الأفعال الحميدة منذ السنة الثائية من عه 
قبل ذلك بقليل 


قافاة الزيت 


بن الخطأ أن يعمد الآباء الى خداع اع أطفالهم 
التهم أو التحايل عليهم فذلك يبعث فيهم 
: التردد والشك ويجعلهم يفقدون الثقة في 
هم و نلبث :ذلك ان ينعكس عايهم فيفقدون 
5 أنفسهم 2 1 
ن استعمال الشدة والقوة من أسوأ الوسائل 
تتبع في تربية الأطفال وأبلغها ضرا . فهو 
أن يبعث في الطفل غريزة الاعتداد بالنفس 
ى شاذ يكون من دلائله عدم الطاعة والميل 
| والتشرد وايذاء الغير ٠‏ أو ينمي فيه غريزة 
ضوع والامتثال فينشأ ضعيفا جبانا لا يقوى 
مجابهة مشا كله ويتخذ من الكذب والخداع 
اق خير عون ومساعد . 
يكون هناك من الظروف ما يرى معة 
حالم من يسهر على تربية الطفل فهنالاضرورة 
ة لاشتعمال بعضالقوة في تعليمه وتر بيتهعلى أن 
سمل بحكمة وروية . ويقصر استعمالها على 
الطفل خطأه 
العقوبة وان يضرب أو ينهر على التو دون 
ر . أما عقابه دون أن يعرف خطأه فقد 
اث له صدمة نفسية شديدة يكون أثرها كبيرا 
المستقبل . كذلك توعده بالعقاب وتركه قد 
ه تحت توتر نفسي يواثر فيه تأثيرا سيئا ويكون 
عدم معاقبته بعد ذلك ما يحمله على الشك 
ندرة متوعده أو م بعوده الكذب 6 
أخص ما يصادف عند الأطفال ظاهرة الرفض 
لعناد . وترجع هذه الظاهرة 5 الغالب الى 
. الاعتناء بكر بية الطفل أو المبا لغة قٍِ تدليله 
وجوده في بيئة غير صالحة ؛ وهي عنوان 
د يكون عليه الطفل من اضطراب نفسي + 
ون علاجها عن طريق بحث الحالة النفسية 
بة لها . ويتجاهل الآباء عناد ابنائهم هذا 
ملتزق عليه لفية 1 ما كان في شواوم 
. أما اذا وجدوا أن هذا العناد سوف 
لل ارد يهم فشبه يوداعلهم . ويجب 
بصروا في هذه الحالة على ازاله أثر العناد 
لحال وان لا يتراجعوا ثانا بطاعة جرئية » 
١‏ اذا رفض طفل أن يتناول طعامه فعلى والدير 
بنصحوه أولا ثم يتركوه وشأنه بعد ذلك ع 
يعيرون رفضه أهمية ما الا اذا وجدوا أنه 
ى للاصابة بالمرض والضعف ؛ نتيجة لذلك , 


الملاسات ضرورة مع تفهيم 


شوال هوم؟١‏ 


فيجب عليهم حينئذ أن يتدخلوا ويأمروه بأن 
بأكل كية يرونها مناسبة من طعام يختار ونه 
ولا يتراجعون ب حى ولو احتا اج الأمر للشدة - 
الا بعد أن يأكل الكمية التي 00 . ويجب 
أن يكون العقاب في ساعته وان لا يسبقه تهديد 
أو وعيد .. 

أما فقدالشهية عن دالأطفال فيمكن رده غالباً الى 
حالات نفسية تعتري معظمهم ٠‏ ويكون سبيها 
اللاضطرإبي النابي دعن سرغة نمو عقلياتهع بقريحة 
لا تتناسب مع نمو أجسامهم أو الايحاء الناشي ء 
من حالة الوسط والبيئة المحيطة بهم ٠‏ أو أحيانا 
مولي ل اليم ليسواايا ون 
أن يعرفه الآباء أن الشهية الجيدة والهضم السريع 
يحتاجان لنفس مطمئنة : فالاطمئنان يبعث في 
الانسان نشاطا وقوة تظهر ني قيام احشائه بعملها 
على وجه تام 

هنالك أل شاذة يقوم بها الأطفال لا يد 
لي المقام أن أسرد الكثير منها ٠‏ وأكتفي بأن 
أبن أن ترك الطفل للمنزل مثلا غالبا ما يكون 
سببه توعد الطفل بالأذى أو القسوة في معاملته » 
أو تركه للمدرسة قد يتسبب عن عدم استمتاعه 
بحضور الدرس والاستماع لامدرس أما لسهولة 
الدرس وكونه في مستوى أقل من مستوى عقليته 
أو غعكس ذلك .. 

 .‏ الأفعال الشاذة الأخرى التى يقوم بها 

2 الطفل اتويت أ 
نفسه من العقاب أو الهرب من مواجهة مشكلة ما . 
وتكون القسوة في معاملة الطفل لاخوانه أو في 
معاملة ال حيوانات في الغالب نتيجة للتربية التي 
تبعث فيه الشذوذ والغيرة والحسد ٠‏ وتبعث فيه 
الاعتداد بالنفس ني شكل شاذ .. 

وخلاصة القول أن تربية الطفل يجب أن تشمل 
تربية عقلية جسدية ني الحواء الطلق والأماكن 
الخلوية ؛ يدرب فيها على القيام بالألعاب المسلية 
والتمرينات الرياضية التي تناسبه . 

والتر بية النفسية الصحيحة تقوم على أساس 
حث الطفل على مواجهة مشكلاته بنفسه مع 
احاطته ببيئة صاحة وعدم تعليق الأهمية البالغة 
على ما يرتكبه من أخطاء أو تذكيره بها بين 
تتجع كل عمبل عسن 
يقوم به وان يذكر اسمه دائما مقرونا بالتقدير . 


آن وآخر . كنا يجب 


هو 
”اود فى 5 
للا 


المقادير : 


نصف كوب من الكرفس المفرومغليظاً. 
كوب بصل مفروم ناعما . 

نصف فنجان بقدونس تقوو .. 
؟ كيلوغام من السك التوسط أو 
الكبير الحجم . 

ملح -افلقل_ ععيير. اللبمون. 

ربع كوب من الزيت 

ملعقة صغيرةمن الفلفل الاجمرغيرا حار 
كوبان من عصير الطماطم . 


الطريقة : 


ينظف السمك ويقطع شرائح كبيرة 
نوعا ما ثويتبل بلملح والفلفل وعصير 
الليمون . يغلى عصير الطماطم وحتى 
يغلظ القوام ويتبل بالملح والفلفل . 
بعد ذلك يخلط الكرفس بالبصل 
والبقدونس ويوضع في قاع صينية أو 
صحن فرن . ثم يرص السمك على 
طبقة الخضر على شكل منتظم في 
سط الصحن» بحيث يرش بالزيت 
والفلفل الأحمر . يوضع السمك 4 
فرن متوسط الحرارة مدة عشر دقائق 
هنا تصب الطما المتبلة با 
والفافل على السمك ويعاد الطبق الى 
الفرن . يترك السملك بالخضر في الفرن 
حى ينضج . وبعدك ذلك تقدم 
ضشة السملق ساخفة أأو بساردة 


حسب الرغبة . 
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الأول 
الثانية 


: إن ثروتي كلها كامنة في وجهي . 
: (بعد ان تأملتها جيدا) على كل حال 


« الفقر مش عيب يا أختي ٠‏ . 


رالورائك 


1( ليبة 


1! 


: انك يا عزيزي تبدو أحيانا قويا 


وأحيانا رقبقا ناعما. . 


ما السر فى ذلك » 


قاع اجسورار 


لورائة ... فنصف اجدادي من 


الرجال والنصف الآخر من الناء ! ! 


أنا تاصمظطنرت 

الأباك : اني سعيد جدا بهطول أمطار غزيرة 
هذا اليوم 5 

القاثقى 8 متيب +. هل أنت مزارع 


الأول + الا ... تالجر مظلات . 


9 


الطفل : لا تحزن لرسوبي يا أبي . 

الأب : لاذا ؟ 

الطفل : لآن المعلم الذي كان يدرسنا ني العام 
الماضي قد رسب أيضا وجاء بدرسنا في 


الفصل نفسه . 


باهدطالت 

المعلم : ما هي أطول كلمة ؟ 

التلميذ : «مطاط » . 

المعلم : كيف كان ذلك ؟ 

التلميذ : لأن الواحد منا يستطيع أن يمطها 
كيفما يشاء , 


الو ها 


5 ا 

الروج : أين الكتاب الذي أحضرته معي 
قبل سناعة :8 

الزوجة : أي كتاب ؟ 

الروج : الكناب الذي يحمل عنوان « كيف 
تعيش ماثة سنة ), 

الروجة : لقد خبأته . 

الروج : خلا ؟ 

1 ع الس أ كم تف 

ازوجة : أخشى أن يقع بين يدي أمك لدى 
زيارتها لنا . 


هاعخا ركه 
الزوجة : لم ل تعد تأتيني بشيء كعهدي بك 
أيام الخطوية ؟ 


الزروج : (مبتسما) » هل رأيت بادا يطعم 
السمكة بعد صيدها ؟! 


شوال مم١‏ 


